
الخميس 2016/12/29 م - الموافق 29 ربيع الأول 1438 هـ

»الحال« - العددان 132+133- طبعة خاصة - السنة العاشرة

32 صفحة

رئيسة التحرير

hal.birzeit.edu
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شــكل التدخــل المباشــر، الفــج، وغير المســبوق، للرئيــس الامريكــي المنتخب 
دونالد ترامب لسحب مشروع القرار الفلسطيني- العربي المقدم الى مجلس 
الأمــن، قبــل ان يتســلم مهامــه الرســمية رئيســا للدولــة الأعظــم في العالم، 
مؤشــرا علــى مــا ينتظــره الفلســطينيون مــن الرئيــس الأمريكــي الجديد في 

السنوات الأربع القادمة.
ولــم يعــد خافيــا علــى احــد ان ترامــب تدخل بصــورة شــخصية، وطلب من 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي ســحب مشــروع القرار من التصويت، 
بعــد ان علــم ان ادارة الرئيــس باراك اوباما قررت تمرير مشــروع القرار في 
مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض »الفيتو«، للمرة الأولى منذ عقود.

وعندما فشلت محاولته، وقدمت اربع دول أخرى اعضاء في المجلس، مشروع 
القــرار للتصويت، واقر المشــروع بـ 14 صوتا، وامتنــاع المندوبة الامريكية في 
المجلس عن التصويت، اعلن ترامب في تصريح صحفي ان »الأمور ستختلف 

عندما ادخل الى البيت الأبيض«.
وشــكل فــوز ترامــب في الانتخابــات الامريكية الأخيرة نصــرا كبيرا، البعض 
يعتبره استراتيجيا، لاسرائيل ورئيس حكومتها نتنياهو، ذلك ان ترامب أعلن 
عــن سلســلة مواقف منحــازة كليا لاســرائيل، تخرج عن السياســة التقليدية 
الامريكية، بشقيها الديمقراطي والجمهوري، تجاه اسرائيل.  وتبدأ سياسة 
ترامب المتطرفة في انحيازها لاســرائيل من مشــروع نقل الســفارة الامريكية 
مــن تــل أبيــب الى القــدس، ولا تنتهي عند تأييد الاســتيطان وعــدم اعتباره 

عقبة امام السلام.
 ويقــول مســاعدو الرئيــس محمــود عبــاس انهــم قلقون من حــدوث تغيرات 
جوهرية في السياســة الامريكية في عهــد الرئيس ترامب. وتتراوح التغيرات 
المرتقبة من نقل الســفارة الامريكية الى القدس، والتوقف عن ادانة التوســع 
الاســتيطاني، ونقــل ملف العملية السياســية مــن وزارة الخارجية الى البيت 
الأبيض، وتوجيه ضغوط على الرئيس محمود عباس للعودة الى المفاوضات 
المباشــرة مع اســرائيل، وفق القواعد التي يحددها نتنياهو، وهو ما لم تفعله 

ادارة اوباما خلال السنوات الثماني الماضية.
وتوصل مســؤولون فلســطينيون وممثلــون عن الخارجيــة الامريكية، مؤخرا، 
الى مجموعة من التفاهمات حول العلاقة المشتركة تضمنت الاتفاق على ان 
الهدف من العملية السياســية هو تطبيق حل الدولتين على حدود العام 67، 

وعلى ادانة الاستيطان باعتباره مهددا لهذا الحل.
وقــال الدكتــور صائــب عريقــات رئيــس الوفــد الفلســطيني الــى الحــوار ان 
التفاهمات مثلت اساســا مهما للعلاقة المســتقبلية بين الجانبين الفلسطيني 

والامريكي، وانها خلقت، للمرة الاولى، اطارا مؤسسيا لهذه العلاقة.
وتعاملت الادارات الامريكية المتعاقبة مع السلطة الفلسطينية حتى اليوم في 
ســياق تعاملهــا مــع العملية السياســية وليس بوصف فلســطين دولة او كيانا 

سياسيا مستقلا.
لكــن اعضــاء الوفــد لا يخفــون قلقهم من تبــدد هذه التفاهمــات بعد وصول 
ترامب الى البيت الابيض. وقال احد اعضاء الوفد: »هناك احتمال ان ينقل 
ترامــب ملــف العمليــة السياســية برمته من الخارجية الــى مكتبه وحينها لن 

يكون لهذه التفاهمات اية قيمة وأي تأثير«.
وخلــص الوفــد الفلســطيني الزائــر الى واشــطن الــى ان وصــول ترامب الى 
البيــت الأبيــض يضــع الفلســطينيين امــام خياريــن، همــا امــا الانخراط في 
العملية السياســية وفق القواعد التي ســيقدمها ترامب، وهي ذات القواعد 
التــي يتبناهــا نتنياهــو، او التوقــف عــن الانخــراط في ايــة عمليــة سياســية 
في عهــد الرئيــس الامريكــي الجديــد خشــية تحول هــذه العملية مــن عملية 
سياســية شــاملة الــى صفقــات جزئيــة تقوم علــى ان الاراضي الفلســطينية 

ليست للفلسطينيين وانما اراض متنازع عليها.
 وقــال احــد اعضــاء الوفــد: »الانخــراط في عملية سياســية في عهد ترامب 
يعني  الدخول في متاهة جديدة وتحت ســقف منخفض تماما، لذلك فانني 
اعتقد ان الافضل لنا ان نحافظ على موقفنا والا ندخل في عملية سياســية 
عنوانهــا المســاومات والصفقــات الصغيــرة حول الشــؤون الحياتيــة والامنية 

والاقتصادية«.
وامضى وزير الخارجية الامريكية جون كيري الســنوات الاربع الأخيرة وهو 
يحــاول احيــاء العملية السياســية دون جدوى. وقال الرئيــس محمود عباس 
في اكثــر مــن مناســبة ان كيري ابلغه انه يتفهم تمامــا موقفه، وان العقبة هي 

نتنياهو.
وبــدأ الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما ولايتــه بمحاولة ايجاد حــل للصراع، 

الفلسطينيون يتوقعون الأسوأ في عهد ترامب

وانهــاء الاحتلال الاســرائيلي للاراضي الفلســطينية المحتلة عام 67، مدركا 
ان حــل القضيــة الفلســطينية سيشــكل مفتاحــا لتفكيك وحــل الازمات التي 

تعصف بالمنطقة.
وقــال احــد مســاعدي الرئيس محمود عباس ان اوبامــا ابلغ عباس في اول 
لقــاء لــه بــه عقب انتخابه رئيســا للولايــات المتحدة قبل ثماني ســنوات انه 
ســيعمل علــى تجميــد الاســتيطان الاســرائيلي في الاراضــي الفلســطينية 
لان ذلــك يشــكل »مصلحــة قومية امريكية«. واضاف: »قــال اوباما للرئيس 

محمــود عبــاس بالحــرف الواحــد: في كل مــكان هنــاك مــن يأتــي ليهاجــم 
القــوات والمصالــح الامريكية باســم القدس، انا اريــد ان احل هذه القضية 

وانهي هذا النزاع«.
لكــن محــاولات اوبامــا لحــل القضيــة الفلســطينية ليس فقــط اصطدمت 
بتصلــب موقــف رئيس الــوزراء الاســرائيلي وحكوماتــه اليمينيــة المتعاقبة، 
وانمــا عمــل الاخير على حصــار اوباما من قلب »الكونغــرس« ذي الاغلبية 

المحافظة.

أمنيات بسيطة جدّاً للعام 2017 
من باب »تفاءلوا بالخير تجدوه«، لنقل إن العام المقبل سيكون أفضل قليلًا؛ وبالتحديد أكثر: ما الذي يريده الفلسطيني؟

الكثير من الكرامة، وبعض المال، والكثير من السعادة، والكثير من الحرية.. آخذين بعين الاعتبار أن غزة تحتاج الكثير من الكهرباء؛ فالعتمة خانقة. 
والقدس تحتاجنا.. جدّاً، تحتاجنا كلنا وبكل ما فينا ومعنا ولنا. 

نعود لغزة، إنها تحتاج أيضا لبعض الرفاه، والكثير من الأكسجين. 
ونحن في رام الله وبيت لحم وجنين والخليل وأريحا، منزعجون قليلًا من كثرة الأخطاء الطبية المميتة، ومن ضعف النظام التعليمي، ومن الفقر 

والبطالة، ومن أشياء صغيرة تعكر صفو حياتنا كالحواجز والظلم.. إلخ. 
ولكن بصدق، أهم ما ينقصنا هو التحرر. نريده، والباقي علينا.

سنصمد وسنواصل وسننجح، فلدينا ذواتنا، إذ إننا تعلمنا من الأمس أن الحل لا يأتي من الخارج أبداً.
وكل عام وأنتم بألف خير.



»الحال« - السنة العاشرة الخميس 2016/12/29 م - الموافق 29 ربيع الأول 1438 هـ2

رأيــت أن أختــار قضيتــين ذواتــي صلــة احتدم الجدل بشــأنهما مع 
نهايــة عــام 2016 وفيهمــا مــا يؤشــر إلــى الوضــع الراهــن في دولة 

الاحتلال:
القضية الأولى، تفاقم الانزياح في أوســاط مجتمع دولة الاحتلال وبين 

قواه السياسية والحزبية نحو اليمين المتطرّف.
القضية الثانية، تضاؤل احتمالات تشكّـــل »أفق سياســي« يتعلقّ بعملية 

تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
يتمثّل أحد إفرازات الانزياح نحو اليمين المتطرّف في تحجيم ما يسُمّى 

»اليمين العقلاني« في دولة الاحتلال أكثر فأكثر.
وحتى لا يسُــاء فهمي، فإن هذا اليمين الذي يتم تحجيمـــه تنحصر 
»عقلانيته« على وجه التحديد في فهم كون الديمقراطية الجوهرية 
ليســت حكــم الأغلبيــة فقــط وإنمــا هــي أيضًــا، وبشــكل أســاس 
أحيانًــا، حماية الحقوق الأساســية الدســتورية للأقلية وللفرد. لكن 
هــذا اليمــين لا يــزال، بمــوازاة ذلــك، راغبًا في اســتمرار الســيطرة 
العسكرية، التي تدوس حقوق الإنسان الأساسية، على حياة ملايين 
الفلسطينيين مسلوبي المواطنة ومسلوبي الحق في إقامة دولة وطنية 

خاصة بهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمتواصلة منذ حزيران/ 
يونيو 1967.  

وبحســب أحــد المشــاركين في هــذا الجــدل، تنطــوي عقيدة أفــراد هذا 
»اليمين العقلاني« على تناقض داخلي صارخ. فهم من جهة، يعارضون 
عسف الأغلبية حيال الأقلية ويحاربون من أجل تحصين حقوق الأقلية 
والفــرد في وجــه تعدّيــات الأغلبيــة وحكمهــا، داخــل »دولــة إســرائيل« 
فقــط. وهــذا هــو منبــع النقد الشــديد الــذي يوجهونه إلى نهــج رئيس 
الحكومــة بنيامــين نتنياهــو وحــزب الليكــود الحاكم. ومن جهــة أخرى، 
يلوذون بالصمت المطبق حيال ادعاء يطرحه البعض بشأن عدم القدرة 
علــى الاحتفــاظ بنظــام ديمقراطــي معقــول وحمايته طالمــا بقي يصون 
حقــوق الإنســان والمواطــن في داخل »حدود دولة إســرائيل«، من ناحية، 
فيمــا يعمق دكتاتورية عســكرية صارمة تحمل علامــات الأبارتهايد بين 
مئات آلاف المســتوطنين الإســرائيليين وملايين الفلسطينيين في الضفة 

الغربية، من ناحية ثانية.  
أمّــا القضيــة الثانيــة، فالبوســع أن نســتخلص حيالهــا، مــع انتهــاء عام 

وبداية عام آخر، التقييم التالي بتكثيف شديد:

ثمــة شــبه إجمــاع في دولــة الاحتــلال علــى أنــه ليــس هنــاك حاليًــا أي 
أفــق سياســي مشــترك للتوصل إلى تســوية دائمة، فضلًا عــن أن الهزّة 
التــي اجتاحت الشــرق الأوســط )الربيــع العربي( ترتبــت وتترتب عليها 

»انعكاسات سلبية« فيما يتعلق بأي تسوية يجري تداولها.
وهــو مرفــق بشــبه إجماع آخــر فحواه أنه منــذ »رؤية« رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية الســابق إسحاق رابين إزاء التسوية الدائمة في العام 1995 
)بعد التوصل إلى »اتفاق أوســلو«(، طرأ »تراجع عميق في المواقف التي 
عرضها مندوبو إســرائيل في المفاوضات« في وقت لاحق )ولا ســيما في 
كامب ديفيد عام 2000، وفي أنابوليس عام 2007(، في حين أن مواقف 
الفلســطينيين »ظلــت علــى حالها بل وازدادت تطرفًــا«. ويزعم القائلون 
به كذلك أنه اتضح مرة تلو الأخرى أن »مطالب الفلســطينيين لا تنتهي 
بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي لم يلتقِ الطرفان 
في مســار أو أفــق سياســي مشــترك«. وييقــى تدشــين مثــل هــذا الأفق 
السياســي في المســتقبل مرهونًا فقط بـ«حدوث تغيير على هذا التوجه 

أو الموقف الفلسطيني«!.
ما هو المطلوب منّا. هذا حديث يطول هنا.

كيف ودعت دولة الاحتلال عام 2016؟
 أنطـوان شلحـت

 أزهار عويضة*

أقــرت اللجنــة الوزارية لشــؤون التشــريع في إســرائيل 
الصــوت في  مكبــرات  عبــر  الأذان  رفــع  منــع  قانــون 
المســاجد، الذي قدمــه نائب الكنيســت موطي يوجاف 
من البيت اليهودي، وجاء ذلك بالتزامن مع طرح قانون 
البــؤر الاســتيطانية الذي يتيح توســيع الاســتيطان في 

القدس والضفة. 
واثــار القانونان غضباً واســعاً في أوســاط فلســطينيي 
الأراضــي المحتلــة عــام 194٨، وفي حديــث لصحيفــة 
»الحــال« مع عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
خلــود أبــو أحمد قالت: »هــدف حكومــة الاحتلال من 
طــرح القانونــين بنفــس الوقــت هــو تشــتيت الشــعب 
الفلســطيني وشــرذمة مواقفهــم عبــر مشــاريع تخص 
قطاعــا جغرافيــا دون آخــر، ولكــن الــرد كان موحــدا 

وعكس توقعات إسرائيل.
وأضافــت أبــو أحمــد: »الحركــة الوطنيــة في الداخل 
تحــاول التصــدي لمثل هــذه القوانــين العنصرية التي 
تُحــاول مؤسســة الاحتــلال فرضها على فلســطينيي 
الداخــل، بالبيانات والنشــاطات والندوات وصفحات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي التي تنشــر الوعي بين 

افــراد المجتمــع الفلســطيني«. وأكــدت ابــو أحمــد: 
»الاعــلام في الداخــل المحتــل لم يسُــاعدنا لإن اعلام 
الاحتــلال ركز كل طاقاتــه على قانون واحد وهو منع 

رفع الأذان«.
وفي ذات الســياق قــال الناشــط الشــبابي في مدينــة 
القــدس بشــار المشــني: »حتــى نعــرف ما هــي أبعاد 
القرارين، علينا أن نربطهما بالخطة الاســتراتيجية 
التــي وضعتهــا بلدية الاحتــلال في مدينــة القدس«. 
وأضــاف المشــني: »الخطــة في كل محاورهــا، فقــط 
جــزء منهــا هو المصادقة على قانــون منع رفع الأذان 
والمصادقــة علــى قانــون البؤر الاســتيطانية، الخطة 
هــي مشــروع أكبــر بكثير مــن القرارين«، مؤكــداً أن 
»الهــدف مــن وراء القراريــن في القــدس هــو تغييــر 
الطابــع العربــي في المدينــة وإدخال الطابــع اليهودي 
فيهــا، لجعل مدينــة القدس عاصمة لدولة الاحتلال 
وتجريدهــا مــن الهوية الفلســطينية كليــاً عن طريق 

العديد من الخطوات«.
وأضــاف المشــني: »مــن الخطــوات التــي تتبعهــا بلدية 
الاحتــلال في المدينــة هــو إيقــاف إصــدار التراخيــص 

مخالفــي  علــى  الباهظــة  والغرامــات  للفلســطينيين، 
البنــاء، وقانون الترخيص البناء جــاء تعجيزاً للمواطن 
الــى تكلفــة الرخــص الباهظــة، وصعوبــة  بالاضافــة 
إجراءاتهــا، فبعضهــا يحتــاج إلــى 20 عامــا«. وشــدد 
المشــني بالقول: »ان مشروعها الاساسي تهويد المدينة 
وإخلاؤها من ســكانها الاصليين والوصول الى مرحلة 
وجــود ٨0 ألــف مقدســي فقــط مــن أصــل 320 الــف 

مقدسي«.
وقــال المشــني: »إن الاحتــلال يحــاول الســيطرة علــى 
الاقصــى بشــكل كامل، وإحدى خطواتــه لذلك هو منع 
رفــع الأذان«، مضيفــا: »الحركــة الوطنيــة بفلســطين 
تعيــش حالــة من الخمول، فلا يوجــد اي موقف وطني 
يرتقــي لدرجــة الفعل للوقوف بوجــه العملية التهويدية 
لمدينــة القــدس، فنحــن بحاجــة الــى مد شــعبي ووعي 
شــعبي يــرد علــى التقصيــر المتعمــد في حــق القــدس 

وسكانها«.
وفي ذات السياق، أكد الشيخ أحمد سعد: »نحن نخشى 
أن يقــوم الاحتــلال بتفريــغ أراضي الـــ4٨ والقدس من 
أصحابهــا الاصليــين«. وأضــاف: »هكــذا قوانــين هــي 

مجحفــة بحــق المســلمين وبحق اهــل البلــد الاصليين، 
ولكي يبعد الاعلام عن قانون البؤر الاســتيطانية، قام 
الإسرائيلي بإصدار قانون منع رفع الأذان حتى يشُتت 

الشعب«.
بــدوره، قــال المحامــي محمــد طربيــه: »إن القانونــين 
يتماشــيان مع مشــروع الاضطهاد الذي تُمارســه دولة 
الاحتــلال للضغــط علــى المجتمــع العربي الفلســطيني 
بالداخــل«. وأضــاف: »هــذه الدولــة التــي تعد نفســها 
الآن  تثبــت  الاوســط  بالشــرق  الديمقراطيــة  الدولــة 
عكــس ذلــك بقانون منــع رفع الأذان، فهــي تمنع حرية 
الديانــات بحجــة الضجيــج، فــالاذان كان موجــودا من 

قبل استيلائهم على اراضينا«.
وأضــاف طربيــه: »نحــن أقليــة مضطهدة وهــم أغلبية 
ســاحقة في لجنــة تشــريع القوانــين، فــلا يوجــد لدينا 
حــل إلا التوجه لمؤسســات حقوقيــة وهيئات وجمعيات 
دولية لحماية حرية الرأي والديانة وحرية الملكية على 

الارض ومنع سرقة الاراضي«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

فلسطينيو الداخل تحت ضربة
قانونيْ منع الأذان وشرعنة الاستيطان

احمد سعدبشار المشنيمحمد طربيهخلود ابو أحمد
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قــال عضــو اللجنــة المركزية للجبهــة الديمقراطية عصمت 
منصــور ان اليســار الفلســطيني يواصــل خســارة قاعدتــه 
الجماهيريــة بســبب فئويــات وانانيــات هنــا وهنــاك، في 
وقــت تتحــول فيه حركــة فتح الــى جســم بيروقراطي اكثر 
من ثورة شــعبية، مشيرا الى أهمية اخراج منظمة التحرير 
مــن حالتهــا المترهلة بإعادة صياغة تضمن تفعيل الأحزاب 
الــى  للوصــول  الإســلامية  الأحــزاب  وإدخــال  المنضويــة 
برنامــج سياســي مجــدد يكفــل المضــي في تحقيــق الثوابت 

الفلسطينية.

برأيك، الى أين ســتصل الهبة الشعبية الحالية، هل 
ستستمر ام تنكسر، وما هي عوامل قوتها؟

نلاحــظ تراجعــا في مظاهر الهبة الحاليــة رغم بقاء بعض 
الحــراكات هنــا وهنــاك وبعــض العمليــات الفرديــة، ولكن 
مــن البدايــة نحــن نعلــم أن اســتمرار هذه الهبــة والحفاظ 
علــى زخمها يحتاج الى موقف سياســي فلســطيني موحد، 
وهــذا للأســف غيــر موجــود في ظــل الانقســام، والســلطة 
الفلســطينية لا تشــجع هــذه الهبــة وتعمــل علــى مقاومتها 
وهذا يضعف امكانية استمرارها بالإضافة الى حجم وقوة 
الردع التي تمارســها اســرائيل بتشديد الاحكام وإجراءاتها 
العســكرية العنيفة بحق الشــباب والمتظاهريــن، بالتالي كل 
هــذه العوامــل جعلــت هذه الهبــة لا تحقــق كل المرجو منها 
ولا تصعد وتتطور الى انتفاضة شاملة وبقيت محصورة في 

اطار العمليات الفردية هنا او هناك .

في ظل تراجع قوى اليســار الفلســطيني، هل هناك 

حلــول لإنهــاء هذا التراجــع، وهل فكــرة الوحدة ما 
زالت هي الحل ام أن التعدد في الانتخابات أفضل؟

التراجــع  مــن  نوعــا  يشــهد  الفلســطيني  اليســار  دور  إن 
ولكــن هنــاك أحزاب يســارية في العالم اســتطاعت التغلب 
علــى الأزمــة التي عاشــتها بعد انهيــار الاتحاد الســوفيتي 
واســتطاعت أن تجــدد خطابهــا الاجتماعــي والسياســي 
مــن خلال توســيع دائــرة حلفائها والدوائر التــي تمثلها في 
المجتمــع وبنــت نوعا مــن التحالفات أعادتهــا الى الحكم او 
جعلتها مؤثرة، ويجب الاســتفادة من تجربة هذه الاحزاب، 
اليســار الفلســطيني لم يتجــاوز أزمته البنيويــة موضوعياً، 
هناك دور لليسار يجب عليه أن يلعبه، الساحة الفلسطينية 
واقعــي  طــرح  النظــري  اليســار  وطــرح  لليســار،  تحتــاج 
ويلبــي مصالــح وحاجــات الشــعب الفلســطيني السياســية 
والاجتماعيــة والنضاليــة، ولكــن مع ذلك، اليســار لا يؤثر، 
وذلــك نتيجــة ضعفه الناتج عن تشــرذمه وعدم تجديد بناه 
وقواه الداخلية وعدم تجديد خطابه بما يتلاءم مع المرحلة 
والتطــورات والاجيــال الجديــدة، ولاســتعادة دور اليســار 
المطلوب، توحد اليســار في اطار سياســي اجتماعي جديد 
لأن وحــدة اليســار في اطــار جديد تضبــط وحدته وتجعله 
اكثــر إغنــاءً لبرنامــج اليســار، ودون هذه الوحــدة لن يكون 
هناك اي مســتقبل لليســار، وهذه العملية إن لم تجر الان، 
فسيتم تجاوز اليسار بخروج قوة تستقطب عناصرها، فمن 
يمنع وحدة اليســار هو ســيطرة بعض الاشخاص القائمين 
علــى هــذه الاحــزاب بموجــب مصلحــة شــخصية وتربيــة 
العناصــر والمنتمــين للأحزاب بالتعصــب الحزبي ما يحكم 

على اليسار بالفناء.

الى اين تتجه حركة فتح بعد مؤتمرها السابع؟
- بعــد المؤتمــر الاخير، للأســف، تكرســت الحركة كجســم 
بيروقراطي تابع للســلطة. تم احتواء فتح من قبل الســلطة 
بشــكل رســمي من خلال تركيبــة المؤتمــر، والبرنامج الذي 
خرجــت بــه الحركة مــن المؤتمر هــو برنامج اقــرب الى ان 
يكون برنامجا سياســيا هشــا وسلميا لا يتناسب مع طبيعة 

حالتنا الفلسطينية.

بعد ثورة مصر وتونس وليبيا في الربيع العربي، الى 
اين ستصل امور كل من سوريا والعراق واليمن؟

- يتضــح الان دور المتآمــر الغربــي الذي يحــاول ان يحرف 
هــذه الثــورات عــن مســارها، إن حدوث هذه الثــورات جاء 
نتيجــة وصــول التناقضــات بــين الشــعوب والانظمــة التــي 
لتطــور شــعوبها  امكانيــة  اي  وفقــدت  دورهــا  اســتنفدت 
وابقتهــا في التخلــف والفقــر، ان هــذه الثــورات انطلقــت 
بالأســاس نتيجــة هــذه الحاجــة الموضوعيــة، لكــن دخــول 
هــذه الحالة للشــعوب العربيــة تم اضعافها مــن خلال دور 
الاحــزاب والنخــب، وافتقارها للمجتمعــات افقدها لقيادة 
حقيقيــة وبالتالــي، تمــت الســيطرة علــى هذه الثــورات في 
بعض المناطق من قبل الاخوان المسلمين مثل مصر وتونس، 

وبالتالي سرقة هذه الثورات.

كيف بالإمــكان اخراج منظمة التحرير من الشــعار 
الــى الفعل علــى الارض، بالانتخابــات ام بالبرنامج 

السياسي ام بفتح ملفات جديدة؟
منظمــة التحريــر شــبه مغيبة، وهي ايضــا تم احتواؤها في 

بعــد نجاحــه في عقــد المؤتمر العام الســابع لحركــة »فتح«، 
واقصــاء عدد مــن خصومه، وطي صفحــة التدخل العربي 
المتكــرر لاعــادة خصمــة الأكبــر محمــد دحــلان الــى قيادة 
الحركة، بدأ الرئيس محمود عباس في الاعداد لتغير كبير 

في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.   
وقال مسؤولون مقربون من الرئيس محمود عباس انه يعد لعقد 
دورة للمجلس الوطني الفلســطيني في الشــهور القريبة القادمة 

يجري خلالها اعادة تركيب عضوية المجلس، وتغيير قيادته.
وقال مســؤول رفيع لـ«الحال«: »في غضون الشــهور القريبة 
القادمة سيكون لدينا مجلس وطني جديد ومجلس مركزي 

جديد ولجنة تنفيذية جديدة«.
اجتماعــا  ســيعقد  الحالــي  الوطنــي  »المجلــس  واضــاف: 
يتمخــض عنــه مجلس جديد يضم ممثلين جــددا للفصائل 

والاتحادات الشعبية والمستقلين«.
وكانــت آخــر دورة عاديــة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني 
عقــدت في الجزائــر في العام 19٨9. وعقد المجلس جلســة 
طارئة في قطاع غزة في العام 1996 بهدف شطب احد بنود 
الميثاق الوطني، ثم جلســة ثانية في رام الله في العام 2012 
لتعبئة الفراغات في منظمة التحرير. ولم يجر خلال هذين 

الاجتماعين تغيير عضوية المجلس.
ويضــم المجلــس الوطنــي اكثــر مــن 700 عضــو غالبيتهــم مــن 
المســتقلين الذيــن عينــوا في الســبعينيات والثمانينيات. وتوفي في 
السنوات الاخيرة العشرات من اعضاء المجلس بينهم نائب رئيس 
المجلس تيسير قبعة. كما توفي عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية.
وستطلب رئاسة المجلس من الفصائل والاتحادات الشعبية 
ترشــيح ممثليها الى المجلس، فيما سيعمل الرئيس محمود 
عبــاس، وفــق تقاليــد المجلس، على تعيين المســتقلين. وقال 
مســؤول رفيــع ان الرئيــس عبــاس يعتــزم تغييــر غالبيــة 
الاعضــاء المســتقلين بســبب تقدمهــم في الســن. وجــرت 
العــادة على توافــق اللجنة التنفيذية على تســمية الاعضاء 
المســتقلين. وقال المســؤول ان اللجنــة التنفيذية الحالية لن 
تقــف في طريــق التغيرات التي يعتــزم الرئيس اجراءها في 

المجلس الوطني.

وســيتمخض عــن ميــلاد المجلــس الوطني الجديــد مجلس 
مركــزي جديــد يضم 125 عضــوا، ولجنــة تنفيذية جديدة 

لمنظمة التحرير.
ومــن ابــرز الشــخصيات المرشــحة لمغــادرة قيــادة منظمــة 
التحريــر فــاروق القدومــي الــذي يتولى الدائرة السياســية 
في المنظمــة منذ مطلع الســبعينيات، وبلغ من العمر حوالي 
٨7 عاما، وزهدي النشاشيبي الذي تجاوز التسعين وسليم 
الزعنــون وزكريــا الآغــا وعلــي اســحق وأحمد قريــع وعبد 

الرحيم ملوح وياسر عبد ربه وغيرهم.
وســتختار حركــة »فتح« ممثلــين جددا من اعضــاء قيادتها 
الجديدة المنتخبة ومرشــحين من المســتقلين لشــغل المواقع 

القيادية في المنظمة.
ومــن ابــرز الشــخصيات المرشــحة لتولــي مناصــب قيادية 
جديــدة في منظمــة التحريــر اللــواء جبريل الرجــوب الذي 
حصــل علــى الموقــع الثاني، بعد الاســير مــروان البرغوثي، 
في انتخابــات اللجنــة المركزيــة لحركة »فتــح«. ومنهم ايضا 
الدكتــور محمد اشــتية الذي حصل علــى الموقع الثالث بعد 

البرغوثي والرجوب، وكذلك صائب عريقات وغيرهم.
ولجأ الرئيس محمود عباس الى الانتخابات المحلية بهدف 
تجديــد شــرعيات المؤسســات القياديــة الفلســطينية بعــد 
توقــف الانتخابات العامة لمؤسســات الســلطة الفلســطينية 
جــراء الانقســام بــين قطــاع غــزة الواقع تحــت ادارة حركة 
»حمــاس« والضفــة الغربيــة الواقعــة تحــت ادارة الســلطة 
الفلسطينية وحركة »فتح«، وتعرضه لضغوط عربية لاعادة 

محمد دحلان الى حركة »فتح«.
وفشــل عدد من الحرس القــديم في انتخابات حركة »فتح« 
الاخيــرة مثــل احمــد قريــع والطيــب عبــد الرحيــم ونبيــل 
شــعث، وصعــدت اســماء اكثر شــبابا مثل الدكتــور صبري 
صيدم البالغ من العمر 47 عاما ودلال ســلامة )50 عاما( 

والدكتور محمد اشتية )5٨ عاما(.
وقال مســؤول فضل عدم ذكر اســمه: »لدينا في حركة فتح 
قيــادة جديــدة، وهــذه القيــادة هــي التي ســتتولى المناصب 

الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية«.

العام 2017: مجلسان وطني ومركزي جديدان و"تنفيذية" جديدة

في مقابلة مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 

عصمت منصور: اليسار يواصل خساراته وفتح صارت
جسماً بيروقراطيّاً والمنظمة بحاجة إلى إعادة صياغة

الســلطة من خلال تهميش وافراغ مؤسســاتها وبقيت فقط 
كرمز، اعادة بنائها واحيائها تتطلب اعادة صياغة برامجها 
واســتيعاب كل مكونــات الشــعب الفلســطيني بكافــة اطره، 
بمــا في ذلك حركة حماس والجهاد الاســلامي على قاعدة 
ميثاقهــا الوطنــي والشــراكة الوطنية، ويتــم ذلك من خلال 
الانتخابــات والتمثيــل الديمقراطــي والحقيقي لــكل القوى 
المتمثلة بها وتقوم هذه القوى جميعها بصياغة برنامج على 
اســاس موحد، وما دون ذلك، فلن يؤدي الى تحقيق انجاز 

للمنظمة.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيزيت

 محمد يونس

 أمجد سمحان *

عصمت منصور
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كمــا كان متوقعــا، تمعــن إســرائيل بقيــادة حكوميــة غير 
مســبوقة بيمينيتهــا لســد الطريــق علــى أرض الواقــع 
أمــام فكــرة تســوية الصــراع مع الفلســطينيين وتقاســم 
البــلاد معهــم والاســتحواذ عليها من البحــر للنهر ويعبر 
تبييــض الاســتيطان عــن ذلــك دون اكتــراث بالقانــون 
الدولــي وبــالأمم المتحــدة. وطالمــا أن نتنياهــو الرافــض 
لتســوية الدولتــين يقــود إســرائيل منــذ 2009، فلمــاذا 
تشــريع الاســتيطان الآن؟ لا شــك أن إســرائيل تســتغل 
الانهيــارات العربيــة من حولها والإســلامفوبيا في العالم 
المنشغل بحاله كي تقفز عدة خطوات إلى الأمام وتحاول 
وضــع الفلســطينيين المنقســمين علــى أنفســهم والعالــم 
أمــام حقيقــة واقعــة على الأرض. حفاظــا على ماء وجه 
المحكمــة العليا في إســرائيل التي ســبق وأصدرت حكما 
بإخلاء »عامونا« تستعد حكومة الاحتلال لنقلها للناحية 
الأخرى من الجبل التابع لقرية ســلواد، وبالمقابل وبنفس 
الوقــت، مــررت في برلمانها مشــروع قانون لتشــريع بقية 

المستوطنات.
وكشــف في إســرائيل عــن أن رئيــس حكومتهــا بنيامــين 

نتنياهو يســتعد للقيام بخطوات إســتراتيجية من شأنها 
وبحســب  الأرض.  علــى  تاريخيــة«  »تحــولات  إحــداث 
صحيفــة »هآرتــس« يبــدي نتنياهــو تفاؤله حيــال قدرته 
علــى القيام بخطــوات ذات بعد »إســتراتيجي وتاريخي« 
وتنفيذ مشــاريع مشــتركة مــع الرئيس الأميركــي دونالد 
ترامب، والتي تعذر عليه تحريكها والنهوض بها في عهد 

سابقه الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما. 
وحســب تســريبات إســرائيلية، يؤمــن نتنياهــو بإمكانية 
قيــام حكومته بخطوات مســتقبلية لــم يكن ممكنا القيام 
بهــا بفترة أوباما، وهو يســتند بذلــك بناء على تفاهمات 
أولية بين مندوبين إســرائيليين وبين مقربين ومساعدين 
ســنوات  منــذ  يقــوم  الــذي  نتنياهــو  ترامــب.  للرئيــس 
باســتثمار الإســلاموفوبيا بالعالــم يعتبــر أن تصريحــات 
مستشــار ترامــب للأمــن القومــي، بمثابــة نقطــة تحول 
جوهريــة بــكل ما يتعلق بالسياســة الخارجية لواشــنطن 
بالعالــم بشــكل عام، وتجاه الشــرق الأوســط وإســرائيل 
علــى وجــه الخصــوص. ونتنياهــو ليس وحيــدا، فرئيس 
حــزب »البيت اليهــودي« الوزير نفتالــي بينيت، المعارض 

عــام جديــد يرحل، عاش فيه الفلســطينيون الكثير من المعاناة والألم والحســرة، 
بأنواعهــا المختلفــة، السياســية والاقتصادية والاجتماعية، وباتــوا الآن ينتظرون 

عاماً آخر لا تبدو ملامحه أكثر ليناً ورأفة من الذي سبقه.
فخــلال العــام الحالــي )2016(، لا يزال الفلســطينيون يتذوقون مــرارة الأزمات 
الاقتصادية القاسية، فشهد هذا العام ارتفاعا حادا في معدلات البطالة والفقر، 
مــع تحذيــرات بأن العام المقبل أشــد قســوة وخطورة، فيما لا يزال السياســيون 
يقدمون ورقة الوعودات بـ«مستقبل أفضل« التي لم ير المواطنون منها شيئا منذ 

سنوات طويلة.
ويســيطر التشــاؤم على توقعات المواطنين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار 
إســرائيلي مشــدد للعام العاشــر على التوالي، وكذلك القلق من المجهول القادم، 

في ظل خلافات سياسية قائمة. 

عام سيئ.. والقادم أسوأ
المواطــن خالــد العشــي )44 عامــاً(، مــن ســكان وســط مدينة غزة، يقــول: »عام 
2016، من أسوأ الأعوام التي عشتها طوال حياتي، لا أمن ولا أمان ولا عمل ولا 

حتى وعود سياسية تتحقق، والكل يضحك على هذا الشعب الغلبان«.
ويضيــف لصحيفــة »الحال«: »كنــا نتوقع في العام 2015، أن يكــون العام 2016، 
أكثــر ازدهــارا وحيوية ونموا اقتصاديا ووفرة لفرص العمل، وتحقيقا للمصالحة 
الفلســطينية الداخليــة وإنهــاء الانقســام، حســب الوعــودات التــي كان يطلقهــا 

السياسيون لنا، ولكن ما عشناه هذا العام أسوأ بكثير مما توقعنا«.
وعبر العشي عن تشاؤمه الكبير مما يحمله العام القادم، مؤكداً أن »كافة شعوب 
العالــم مــع نهايــة العــام الحالــي تتمنــى الرفاهية والتقــدم والازدهــار، إلا نحن، 
فنتمنــى عــدم شــن حــرب علــى غــزة، وأن نجد عمــلًا ونعيــش دون أزمــات غاز 

وكهرباء وماء«.
حالة التشــاؤم المســيطرة على الشارع الفلسطيني عبر عنها كذلك الطالب وائل 
قديح، حين قال: »الأوضاع المعيشــية والإنســانية والاقتصادية والسياســية التي 
يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، خطيرة للغاية وتتجه نحو الأخطر«.
وأضــاف لصحيفة »الحال«: »لم نحقق أي شــيء إيجابــي خلال العام 2016، بل 
شــهدنا المزيــد مــن أزمات الكهربــاء والماء والغــاز، وارتفاعا خطيــرا في معدلات 
البطالة والفقر، وحتى اللحظة، فالمواطنون يعيشــون في العراء بعد حرب انتهت 

منذ أعوام«.
ويتســاءل الطالــب قديــح: كيــف ســيكون العــام القــادم أجمــل، وحتــى اللحظة، 
المصالحة بعيدة المنال والخلافات بين فتح وحماس ومستمرة، والمعابر مغلقة ولا 
يوجد أي أمل بحل سياسي قريب يجعل العام القادم مختلفاً، فنحن الآن ننتظر 

الأسوأ والأشد قسوة.

أزمات اقتصادية وخلافات سياسية
حالة التشاؤم التي يشعر بها الشارع الفلسطيني من العام 2017، لم تكن بعيدة 
كثيراً عن الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ أكدوا أن توفر الحلول السياسية 
ســينعكس إيجابــاً علــى الأوضاع الاقتصاديــة، ودون ذلك ســيكون القادم أخطر 

وأسوأ.
فقــد حــذر الخبيــر في الشــأن الاقتصادي، مديــر العلاقات العامــة والإعلام في 
الغرفــة التجاريــة، ماهــر الطباع، من اســتمرار تدهور الأوضــاع الاقتصادية في 

قطاع غزة ووصولها لمرحلة الخطر الشديد خلال العام المقبل.
وأكد الطباع لصحيفة »الحال« أن: »الحالة الاقتصادية التي يعيشها القطاع هي 

تبييض الاستيطان.. استثمار للحالة العربية وتسليع للإسلاموفوبيا

الفلسطينيون يودعون عام الأزمات والخلافات.. وينتظرون آخر أشد قسوة!

الأسوأ منذ سنوات طويلة، فقد شهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في معدل الباطلة 
وصل إلى 60٪، وأن الاقتصاد الفلســطيني دخل في مرحلة قاســية للغاية ستؤثر 

على جميع المكونات والمؤسسات الفلسطينية«.
وأوضــح أن قطــاع غزة يعاني من حصار مشــدد للغاية علــى معابره وحدوده، في 
ظــل آليــة إعمار عقيمــة والتحكم بإدخال مواد البناء والإنشــاء وإغلاق المصانع، 
وهــذا الأمر ســاهم بشــكل كبيــر في تردي الأوضــاع الاقتصادية وانتشــار الفقر 
والبطالــة، ولكــن إذا اســتمر هــذا الوضــع، فســيكون العــام 2017 أكثــر خطورة 

وسلبية على حياة المواطنين، ويشهد ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.
وعلى المســتوى السياســي، أكد عضو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطين كايد الغول، أن العام الحالي هو الأسوأ على المستوى السياسي، فخلال 
هــذا العــام تفاقمت الخلافات بين حركتي »فتح وحماس«،التي أثرت ســلباً على 

حياة المواطنين.
وأوضــح الغــول لصحيفــة »الحــال« أن »فتح وحمــاس خذلتا هذا الشــعب، ولا تزال 
الحركتان تقدمان الوعودات الكاذبة بتحقيق المصالحة والوحدة، ولكن على الأرض 

لم نشهد أي تحرك جدي لاستعادة الوحدة الوطنية الغائية منذ سنوات طويلة«.

وحــول توقعاتــه السياســية للعــام المقبــل، أكــد عضــو المكتــب السياســي للجبهة 
الشــعبية، أن العام المقبل ســيكون أكثر تعقيداً على المســتوى السياســي، خاصة 
في ظــل الانقســام الداخلــي الحاصــل وتغول الاحتلال الإســرائيلي في سياســته 

العنصرية والتهودية.
وأوضــح أن عنــوان العــام المقبــل ســيكون التصعيــد الخطير من قبــل الاحتلال، 
وإذا ما تدارك الفلســطينيون عاجلًا هذا الخطر الكبير، فســتكون هناك نتائج 
كارثية ونعطي الضوء الأخضر للاحتلال لاســتكمال »المشــروع الصهيوني« على 

الأراضي الفلسطينية.
وقدم الغول رؤية فلسطينية سياسية عاجلة للتعامل مع الوضع الراهن وإصلاح 
البيــت الفلســطيني، تســتند علــى إتمــام المصالحــة الداخليــة بــين حركتــي فتح 
وحمــاس، وإصــلاح مؤسســات الدولــة ومنظمــة التحريــر وعقــد جلســة الإطار 
الوطني، والتحلل من اتفاق أوســلو، وتمكين العلاقات مع الدول العربية لمواجهة 
الاحتــلال، مؤكــداً أن التعامــل مــع تلــك الرؤية مهــم للغاية في المرحلــة الصعبة، 
ودون ذلــك، فســيكون العــام المقبل الأشــد خطراً على الحقوق الفلســطينية وفي 

مقدمتها القدس.

لأي حل سياسي مع الفلسطينيين، سبق ودعا لاستغلال  وديع عواودة
فوز ترامب بالرئاســة من أجل شــطب حل الدولتين من 

الأجندة.
أما وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، فكشف 
عــن موقفــه حــين طالــب نتنياهــو بالعمــل مــع إدارة 
ترامــب علــى تحديــث التفاهمــات التــي توصــل إليها 
رئيــس الحكومــة الأســبق، أريئيــل شــارون، والرئيس 
الأميركــي الأســبق جــورج بوش، بكل مــا يتعلق بالكتل 
الاســتيطانية، ما يعني الســماح بالتوسع والبناء داخل 
مســطحات المســتوطنات وتجميد البناء خارج محيط 

المستوطنات.
وعبــرت نائبــة وزيــر الخارجية تســيبي حوطوفيلي عما 
تنطلق منه إسرائيل بشأن الاستيطان هذه الأيام بقولها 
للإذاعــة الإســرائيلية العامــة إن »الإرهاب الإســلامي« 
بــل هديــة لتغييــر  في العالــم يمنــح إســرائيل فرصــة 
نظرتــه للصراع ولرؤيــة الحد الفاصل بين الأخيار وبين 

الأشرار، وهذه إشارة واضحة للفلسطينيين طبعا.
تشــريع  أجــل  مــن  الاحتــلال  حكومــة  بــه  تقــوم  ومــا 
لــم  الغربيــة  الضفــة  في  الاســتعمارية  مســتوطناتها 
يبــدأ بالأمــس، فعمــره من عمــر المســتوطنة الأولى بعد 

احتــلال 1967، وهــو حلقــة بمسلســل فــرض الحقائــق 
على الأرض كجزء من اســتراتيجية تقليدية. وقتها زرع 
»العماليون« الإســرائيليون )حزب العمل( بذور المشروع 
الاســتيطاني في الضفة وغزة على غرار ما قاموا به في 
فلســطين التاريخيــة قبــل 194٨، واليوم يســتكمل قادة 
اليمــين )الليكود والبيت اليهودي( المشــروع الكولونيالي 
الاســتيطاني بجعلــه »قانونيــا«. والمفارقــة أن مســيرة 
أوســلو للمصالحــة المزعومة مع الفلســطينيين بدءا من 
1993 قد مكنت إسرائيل من تسمين الاستيطان بثلاثة 
أضعــاف حتــى تجــاوز عــدد المســتوطنين نصــف مليون 
مســتوطن يقيمــون في 120 مســتوطنة وفي 100 بــؤرة 

استيطانية كـ »عامونا«. 
وتؤكد دراســة إســرائيلية جديدة أن المســتوطن الواحد 
يحصــل على ميزانية تضاهي خمســة أضعاف الميزانية 
الخــط  داخــل  العــادي  المواطــن  عليهــا  التــي يحصــل 
الأخضــر، وعلــى ميزانيــة أكبر بـ24٪ من ســكان النقب 
و19٪ أكثــر مــن ســكان الجليــل، الذيــن يعتبــر مــكان 
ســكناهم أنــه ذو أفضليــة قوميــة وهــذا أيضــا يعكــس 
احتلال تشــريع الاستيطان مكانة الصدارة لدى حكومة 

نتنياهو الرابعة.

 نادر الصفدي
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عندمــا تطفئ الانوار في الشــوارع ويعــم الصمت، فاعلم 
ان هــذا الهــدوء الذي يســبق العاصفة في بلدة بيت ريما 
شــمال غــرب رام الله. هكــذا يشــعر اهلهــا في كل ليلــة 

مشابهة لانهم اعتادوا على الاقتحامات.
لكــن في 2016/12/1٨، وخــلال الليلــة الظلمــاء هــذه، 
اختلــف الأمــر، ففي الليلة الســابقة لهــا اقتحمت قوات 
الاحتــلال البلدة وقامت بتفتيش عدد من المنازل بصورة 
همجيــة، وتجولــت في البلــدة بشــكل ســريع، وعادت من 
الشــارع الرئيســي للبلدة ليتفاجأ الشــبان المنتفضون في 
وجههــم بأنهــم يســيرون علــى الاقــدام »مشــاة« وخلفهم 
الجيبــات العســكرية، فكمــا كل ليلة تحــدث المواجهات، 
وبلدة تربى ابناؤها على مقاومة المحتل، تأبى ان تصمت 

على مثل تلك الاقتحامات.
وخــلال المواجهــات، صــرخ الشــبان: »في شــب ســقط 
في الجنانــة«. هنــا شــعر الجميــع ان الشــهادة اختــارت 
البلــدة لتحمــل معهــا شــابا آخــر اصطفاه الله شــهيدا، 
خــرج الجميــع مســرعين وكان قــد اغمــي علــى الجريح 
في لحظتــه احمــد حــازم الريمــاوي )17 عامــا( ووضعه 
الشــبان في الســيارة ونقلوه مباشــرة لمستشــفى الشــهيد 
ياســر عرفات في بلدة ســلفيت بعدما قال من شاهده ان 
الرصاصة اخترقت قلبه مباشــرة، تلك الرصاصة كانت 

قد اخترقت قلب احمد.

ثلاثة أشهر تخطف الفرحة
لــم يفــرح بعــد في حياته، احمد لم يفرح بعــد برؤية ابيه 
ولــم يتعرف علــى طباعه بعد، بعد غياب طال ما يقارب 
الخمســة عشــر عامــا وبعدما تركــه وهــو في الثالثة من 
عمــره بســبب الاعتقــال، لــم يعد كالســابق فوالــده الآن 
ســنده في الحيــاة وفي نفــس البيت لم يعلم طعم الشــعور 
بعد لأن رصاصة من بندقية من اسر والده وحجبته عنه 
اصابتــه في قلبــه وأبعدته عن والده مــن جديد، وعندما 
جلســنا مــع الوالــد ليحدثنــا، ســيطر الصمــت عليه فلم 
تتركــه الصدمــة حتــى الآن كل احزانه مكبوتــة في قلبه، 
لــم يخرج مشــاعره امام الناس ولكن تلــك النظرة تروي 
الحكاية كاملة قال بتباطؤ: »ثلاثة اشهر كانت كفيلة بأن 
ادخــل الــى اعمــاق ولدي احمــد، كان مطيعا كمــا لو انه 
نشــأ في احضانــي لا العكس، احمــد كان محبوبا ولم أر 
شخصا بحنيته، لم ارفض له طلبا، كنت احاول تعويضه 
عن كل تلك السنين، كان متعطشا لحنان الابوة وانا كنت 

بالمثــل متعطشــا لأرى طفلــي، فهو صاحبــي وطفلي وكل 
شــيء بالنســبة لي، قالوا لي انه اصيب وتفاجأت عندما 

وصلت المشفى بأن ولدي شهيد منذ لحظة اصابته«.

لحظة الفراق
نضال شــاور شــاب شــاهد احمــد وهو جريــح عن قرب 
وحملــه بــين يديه وادخله بنفســه في الســيارة التي اقلته 
الــى المشــفى، حدثنا عن ذلك الموقــف بينما كانت عيونه 
علــى وشــك البكاء وقال: »جلســت وانا احملــه بين يدي 
في الســيارة واســتمررت على هذه الوضعية حتى وصلنا 
للمستشــفى مــع اننــي علمت ان احمد قــد فارق الحياة، 
لكن كان أملي في الله وفي الاطباء في المشفى أن ينقذوه 
مــن المــوت، عندما وصلنا للمشــفى واخــذوا احمد مني 
عجــزت عــن القيــام بأي حركــة لا أدري اهــو خوف من 
المــوت ام ان الخــوف علــى أحمــد جعلنــي في أضعــف 
الحــالات، عندمــا اعلن الأطباء استشــهاد احمد في تلك 
اللحظــة جلســت علــى الأرض وأصابتنــي الصدمة التي 
تجعلني بعيدا عن الواقع الفعلي لم أعد اشــعر بشــيء.. 
كــم هــو صعب ان تعــرف انســانا كان يضحك في وجهك 

وكان يمزح معك كل يوم ويموت فجأة«.
في جنازة أحمد امتلأ المسجد وكانت الساحة الخارجية 
مكتظــة والشــوارع مغلقــة مــن كثــرة الاشــخاص الذيــن 
قدمــوا ليشــيعوا جثمــان أحمــد، لــم يســتطع احــد مــن 
اصدقائــه تصديق ما حدث وكل الحضور شــاهدوا تلك 
المشــاعر الصعبــة في نفــوس اصدقائــه وعائلتــه وابنــاء 
بلدته والبلاد الاخرى وتلك العيون التي اعتراها الحزن 

على تلك الروح الفتية التي ارتقت لله تعالى.
اســعد الريمــاوي احــد اصدقــاء الشــهيد احمــد قــال: 
»احمد كان بمثابة كل شيء بالنسبة لنا وهو الذي يرسم 
البســمة علــى وجوهنــا، مــن كان يــراه لا يعلم كــم الآلام 
التــي في داخلــه.. كان قلبــه طيبــا وموتــه كان صادمــا«. 
وكذلك قال براء زيداني وهو احد اقرباء الشهيد »احمد 
بداية حياته كانت صعبة كثيرا، كان عمره سنتين ونصف 
الســنة عندما أســر والده، جدته واعمامه هم من قاموا 
بتربيتــه، كان احمــد ولدا مشاكســا، وبســيطا كل الناس 
تحبــه، كان خدومــا، يســاعد جميع النــاس، لكن من كان 
قريبــا من احمــد كان يعرف انه كان ينتظــر والده بفارغ 
الصبــر، لانه فقــد حنــان الاب والام، وكان يتلهف لذلك 
اليوم الذي ســيفرج عن والده من الســجن ويعوضه عن 

أحمد.. انتظر والده 16 عاما في الأسر واستشهد بعد 3 أشهر من الإفراج عنه
 علاء الريماوي*

الحنــان الذي فقده من 15 ســنة، كان يــردد والده دائما 
قائلا له »بس اطلع من الســجن بدي اجوزك يابا«، وهو 
كان في غايــة الفرحــة لكــن لم تكتمل فرحتــه، فقد كانع 
عرســه هــو عــرس شــهادته، فذهــب شــهيدا رحمة الله 

عليه«.

نشأ في احضان الجميع وتركهم فجأة
لعــل البعــد عــن الأب والأم ونشــأة احمــد في احضــان 
جدته، والدة أبيه، بعد الحكم على والده بالسجن لمدة 
تقــارب الـــ15 عامــا، كان الرابــط الــذي عــزز العلاقة 
بينــه وبــين جدتــه، ولعل العائلــة جميعها كانــت تكن له 
المحبة والمودة، فقال احد اقربائه ماجد محمد شــاكر: 
»احمــد عــاش في كل بيــت في العيلة«، الكل كان يعشــق 
روح ذلــك الطفــل، فرغــم انــه كان »مشاكســا«، الا أن 
كل مــن في البلــدة كان يحبــه، ففي روحــه ترى نقاء من 
نــوع آخــر، وأضــاف: »التقط احمد لنفســه صورة بعد 
مــا قــام بحلاقة شــعره واعطاها لأصدقائــه وقال لهم 
»هــاي راح تنفعكم«، وفي الوقت الذي كان احد اقربائه 
يضــع صــورة لشــهيد في القهوة التي يعمــل بها، قال له 
احمد »عندما استشهد ضع صورتي على هذا الحائط 
بجانــب صورة الشــهيد«. كان يردد تلــك العبارات امام 
جدتــه ايضــا في كل مــرة كان يقول لهــا: »جدتي اذا لم 

تزوجيني، سأصير شهيدا«.
وفي نفــس الســياق، كان شــاكر محمــد شــاكر، وهــو ابن 
خــال ابيــه، من اكثر النــاس قربا لأحمــد، فعندما جلس 
بجانبــي ليحدثني عــن احمد، وضع يديه على فمه وكان 
يتنهــد بــين الحين والآخــر وقال: »الحيــدري«، وهو لقب 
كان يطلقــه اهــل البلــدة علــى الشــهيد احمــد، »كان كل 
شــيء بالنســبة لي وكان يعتبرني والده واخاه وكل شيء، 
بالنســبة له فمنذ صغــره كان متعلقا بي، كان يصارحني 
بكل شــيء، القبيــح قبل الجميل، كنــت المرجعية له، كان 
يأتــي دائما الــى »البركس« الذي اعمــل فيه في الاوقات 
التــي نحضــر فيهــا الفطور او الغــداء، ونتفاجــأ بأحمد 
دائمــا يصــل في موعــده دون ســابق انــذار، كان متعلقــا 

بالمكان، كان بيته الآخر«.
»عندمــا افــرج عــن والــده، لــم يحرم مــن أي شــيء كان 
يطلبــه، وابــوه ينفذ طلباتــه، ولعلها طريقــة ليعوض ابنه 
عن تلك الســنين التي انقضت، وعندما كنت اســأله عن 
طبيعــة الحال بعــد ان التقى في والده كان يقول: »مرتاح 
كثيــر، عنــدي ابوي وبرجع على الدار بدري«، احمد فرح 
بعــد الافراج عــن ابيه بــزواج والده، فالفرحــة فرحتان، 

وبعد اهتمام زوجة ابيه فيه، دفعه لمناداتها امي في آخر 
ايامــه، في اليــوم الــذي استشــهد فيه قابلني في الشــارع 
وقــال لــي »روح علــى الــدار انــت متــزوج«، ولــم اعلم ان 
الحيــدري هــو من ســيذهب من هذه الحيــاة، كان مولعا 
بالحيوانــات، وكان دائمــا يطلب من والده ان يشــتري له 
حصانــا، جلــب لــه والده الحصــان ولكن لــم يعتل صهوة 
جواده بسبب خوف والده عليه لان الطرق مبتلةّ، وخاف 
عليه من تزحلق الفرس وســقوطه. استشــهد احمد دون 

سابق انذار، لم نتحضر لذلك الموقف«.
»عندمــا وصل والده الى المشــفى وهــو لم يعلم بعد أنه 
استشــهد، ليتفاجــأ بــأن طفله فارق الحيــاة، وهنا اتت 
الصدمــة وســيطرت عليــه، لــم يبك ولم يصــرخ، وقف 
فــوق جثمانــه واكتفــى بالصمــت والنظــر، ولكن في كل 
صــلاة بعــد شــهادة ابنــه، كان يبكــي خــلال الســجود، 
كان احمــد يحدثني عن فتــاة احبها، ولكن كنت اعاتبه 
لارتكابــه ذلــك الفعــل وكنــت اصــرخ عليــه في كل مــرة 
يرتكــب الاخطــاء وهذا لصالحه، أتمنى ان يســامحني 
علــى كل لحظــة رفعت عليه صوتــي فيها وعاتبته ولعل 
كل ذلك لصالحه فأنا بالنســبة له »حلال مشاكله«. لم 
اصدق ان احمد فارق الحياة، ففي صباح اليوم الثاني 
من استشــهاده، قمت باعداد شاي كما كل صباح، فأنا 
معتــاد ان يشــاركني احمد شــربه في كل يــوم، ووضعت 
ثلاثة اكواب وســألني الشــاب الذي كان في زيارتي: لمن 
ذلــك الكــوب الثالــث؟ فقلت لــه: لأحمد. لم اســتوعب 

غيابه بعد«.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

من تشييع الشهيد.                               عدسة: عصام الريماوي
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هــذا التقريــر كان ســيختلف تمامــاً، لــو اســتخدم الهاتــف 
المحمول لغير غرض التواصل مع المتحدثين!

في عصــر أصبــح فيــه الهاتــف المحمــول الوســيلة الأكثــر 
اســتخداماً ووصــولاً للإنترنت، ومع تطــور أدوات الاتصال 
عبــر الموبايــل، أصبح بالإمكان اســتخدام الهواتــف الذكية 
مــع  تواصلــت  »الحــال«  وســريعة.  ســهلة  إنتــاج  كوســيلة 
الصحافيــين أمجد ســمحان وعبد الحفيــظ جعوان اللذين 
يبديــان اهتمامــا لافتــا بهــذا اللــون الجديــد مــن العمــل 
الصحافي، للحديث أكثر عما تسمى اليوم صحافة الموبايل.

لما هي مهمة؟
يقــول الصحافي أمجــد ســمحان ان الاحصائيات الجديدة 
تفيد بأن أكثر من ٨0% من اســتخدامات العالم للانترنت 
تتــم عبــر الموبايــل. وفي ظــل تطــور أدوات الاتصــال عبــر 
الإعلاميــة  الرســالة  أصبحــت  وباســتخدامه،  الموبايــل 
تنقــل إلــى الجمهــور المســتخدم للهواتف الذكيــة من خلال 
الهواتف نفســها. إن هذا التطور اللافت، بحسب سمحان، 
والانجــذاب الكبيــر نحو الموبايل وجّــه منتجي المحتوى نحو 
خلق أدوات جديدة تستخدم الهواتف الذكية لأغراض نشر 
المضمون أو المحتوى أو حتى الصحافة بشــل عام. ويشــدد 
ســمحان قائلًا: »أهمية الموبايل تكمن في كونه الأداة الأكثر 
اســتخداماً للانترنت، وبالتالي من الأجدر أن يصبح الأداة 

الأكثر إنتاجاً«.

أداة إنتاج سهلة ورخيصة
ويعتبر ســمحان أن ما يميز صحافة الموبايل عن الصحافة 
التقليديــة هــو اختــلاف الأدوات، ففــي الماضــي كان إنتــاج 
القصة يحتاج إلى قلم وكاميرا وكاتب في الميدان، أما اليوم 
فهنــاك أداة توفــر لنــا إمكانيــة الكتابة والتصويــر والمونتاج 

والنشر من الميدان مباشرة.
مــن جهــة أخــرى، يرى الصحــافي عبد الحفيــظ جعوان أن 
»الموبايــل بحــد ذاتــه أداة متوفــرة بيد الجميع، وهي ســهلة 
ورخيصــة، والتطــور الــذي حــدث عليهــا مؤخراً ســمح لها 

بمنافسة الكاميرات المحترفة في مجال الإعلام«.
إن تكلفة الإنتاج عبر الهاتف الذكي تختلف بشكل كبير عن 
الوســائل التقليدية، ولتوثيق مادة بأســلوب احترافي، كانت 
هناك حاجة لكاميرات باهظة الثمن ولأجهزة بث ومونتاج، 
عــدا عــن طاقــم التصويــر والصــوت والمراســلين، وهذا ما 
اختزلته صحافة الموبايل في شــخص واحد وفي ثمن هاتف 

ذكــي محمــول. ووفقاً لجعوان فإن ذلك يعــود بالإفادة على 
كل الإعلاميــين والخريجــين الذين يبحثون عن فرص عمل 
أو ميزانية لبدء عملهم الخاص أو شركة إنتاج خاصة بهم. 

وسيلة إنتاج وعرض
وبــرزت صحافــة الموبايــل في العالــم بشــكل عــام خــلال 
السنوات الثلاث الماضية، وهي متطورة باتجاهين: الموبايل 
كمنصة عرض، وكوسيلة توثيق. ويؤكد سمحان أن صحافة 
الموبايل هي الصحافة التي تتماشــى مع احتياجات العصر 
وأهمهــا الســرعة، وهــي الجوهــر الــذي تقوم عليــه الميديا 
الاجتماعيــة. فيمــا يــرى جعــوان أن للهواتــف الذكية كفاءة 
عاليــة جــداً تضاهــي الكاميرات الاحترافية، لا ســيّما بعد 
تطويــر كفــاءة الصــوت والصــورة ومســاحة التخزين. وبما 
أن النــاس تعتمد على وســائل التواصــل الاجتماعي لمتابعة 
الأخبــار لأهــم المحطــات الإخباريــة، صارت هنــاك حاجة 
لتطويــر الأداء وإيجــاد طواقم جديدة تعــزز وجود القنوات 

الإعلامية على منصات فيسبوك وتويتر. 

فلسطين وصحافة »الموبايل«
يقول جعوان: »لدينا إقبال على صحافة الموبايل في فلسطين 
كوســيلة للعرض، وليس للتوثيق«، أما على مســتوى العالم، 
»فيوجد توثيق لكنه غير احترافي، بل هو عشــوائي«. وذلك 
بالرغــم مــن أن الموبايل يوفر إمكانيــات التوثيق الاحترافي، 
لكــن لا تتوفــر الدرايــة الكافيــة بالاســتخدام المناســب له. 
وحــول نفــس الموضوع، أكد ســمحان أن فلســطين ما زالت 
ضعيفــة في كل مــا يتعلــق بالمحتــوى التكنولوجــي المتطــور، 
قائــلًا إن »الكثيــر مــن وســائل الإعــلام لــم تــدرك الثــورة 
الكبيرة في عالم الإنتاج عبر الموبايل«، لكن فلسطين ليست 
الوحيــدة المتأخرة في هذا المجال بل الوطن العربي عموماً، 
فهــو يعتمد علــى الأدوات التقليدية. من ناحية أخرى، يرى 
سمحان أن العديد من الوسائل الإعلامية المهمة في الوطن 
العربــي بــدأت تتجه نحو صحافة الموبايــل، لكن الإنتاج من 
خلال الموبايل في فلســطين »ضعيف جداً، ويكاد لا يذكر«. 
وجزء كبير من المشــكلة يكمن في عدم وجود انترنت ســريع 

عدا عن غياب خدمات الجيل الثالث، وفقاً لسمحان. 

غياب التدريب 
ومع أن الانترنت هو المعيق الأساسي أمام صحافة الموبايل 
في فلســطين والوطن العربي، كون الســرعة هي الأســاس 

في إنتــاج وبــث المــواد الإعلاميــة، إلا أن فلســطين تواجه 
أكثــر من تحد، أولها اعتماد وســائل الإعلام المحلية على 
أدوات تقليديــة وقديمــة. مــن ناحية أخرى، يــرى جعوان 
أن من أهم المســاقات التي يمكن أن تدرس في الجامعات 
الفلســطينية في كليات الإعلام هي صحافة الموبايل، لأن 
محتــوى الرســالة الإعلامية تطور بشــكل كبير يســتدعي 
وجود مســاقات جديدة تراعي الشــكل الجديد للرســالة 
الإعلاميــة. وفي نفــس الســياق أكد ســمحان على ضعف 
التدريب على صحافة الموبايل في الجامعات الفلســطينية 
قائــلًا: »مــن الممكــن أن تكــون هنــاك مــواد، لكننا لا نجد 
انعكاســاً حقيقياً في الســوق. أما التحــدي الثالث والأهم 
حســب رأي ســمحان، فيكمن في ضرورة شراء جزء كبير 
مــن الأدوات والبرمجيات المســتخدمة عبــر الموبايل، ومع 
أن أســعارها رخيصــة، إلا أن ثقافــة شــراء التطبيقــات 
الخاصــة بالانتــاج غير موجــودة. ويرجع ذلــك إلى غياب 
ثقافة الإنتاج عبر الهواتف الذكية عن الســوق الإعلامية 

الفلسطينية.

كيف يتميز الصحافي عن المواطن العادي؟
يقــول ســمحان: »بالنســبة لــي أنــا أفضل إنتــاج الموبايــل لعدة 
لاحتياجــات  ومواءمــة  فعاليــة  وأكثــر  أســرع  لأنــه  أســباب، 
الانترنــت«. ويعتبــر أن صحافــة الموبايــل كافيــة جــدا لإنتــاج 
مــواد تتــواءم مــع احتياجــات الإعــلام الرقمــي والاجتماعــي. 
لكننــا بحاجــة لفهم الإعــلام الاجتماعي لإنتاج مــواد إعلامية 
ملائمــة ولتجديــد طــرق العمل وأدوات النشــر. »وهذا يتطلب 
تحويل المادة الصحافية إلى مادة بصرية مع الإبقاء على المادة 
المكتوبــة، مــع إضافــة الصــور أو التصاميــم ومقاطــع الفيديو 
للحصول على مادة مسموعة ومرئية ومقروءة. »وكل ذلك عبر 
أداة واحــدة هــي الموبايــل«. مــن جهــة أخرى، يرى جعــوان أنه 
يمكــن للصحــافي التميز عــن المواطن من خــلال أمرين: الأول 
هو محتوى الرسالة الإعلامية وطريقة عرضها »وفن الإعلام 
المرئي أو الصوتي الموجود فيها مع العمق في معالجة الأحداث 

والقضايا«، والأمر الثاني هو الاحترافية في التوثيق.

* خريجة حديثًا من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

»صحافة الموبايل« طفرة مهنية تحرج الإنتاج التلفزيوني الطويل
 ندين عرنكي*

أمجد سمحان عبد الحفيظ جعوان    

لماذا يكتب صحافي باسمين مختلفين؟

تقاريــر  الممارســين  الصحافيــين  مــن  عــدد  ينشــر 
وتحقيقــات في وســائل اعــلام مطبوعــة او إلكترونية 
غيــر تلــك التــي يلتزمــون بالعمــل معهــا، ولكــن ليس 
باســمهم المتعارف عليه او المتداول. فلماذا يســتغنون 
عن اســمهم في التقارير المنشــورة؟ هل لخشــيتهم من 
ردود الفعــل علــى مــا ينشــرون؟ ام بهدف تحســين أو 
زيــادة دخولهــم المادية، بعيدا عن مؤسســتهم التي قد 
تســائلهم؟ ام ليتمكنــوا من تنــاول مواضيع لا يمكنهم 
تناولها عبر وسائل الاعلام التي ينتمون اليها اساسا؟ 
ام لأســباب اخرى؟ هذه بعض الاســئلة التي سنحاول 

في »الـحال« الاجابة عنها عبر هذا التقرير.

خوف من خسارة العمل الأساسي
المراســل والمقدم في تلفزيون فلســطين هارون عمايرة 
قــال انــه حتــى وقــت قريــب كان ينشــر عبــر وســائل 
اعــلام محليــة باســم يختلــف عــن اســمه المتعــارف 
عليه. وأضاف: »اســتخدمت اســما غير اسمي الذي 
أستخدمه، وكان »هارون يوسف«، ويوسف هو والدي، 

ومــا ذلــك الا لالتزامــي وحرصي على عــدم الاضرار 
بصيغــة العقــد المبرم بيني وبين المؤسســة التي اعمل 
بها، والتي تشترط التفرغ لها فقط، فقمت بذلك كي 
لا اخســر عملــي الاساســي، رغــم ان عمليات النشــر 

تلك كانت دون مقابل مادي«.
ورأى عمايــرة أن أســبابا اخــرى، قــد تدفــع آخريــن 
لاســتخدام اســماء بديلــة، وأوضــح: »اللجــوء لهــذه 
الطريقــة قد يكون مرده الخشــية مــن نتائج التحقيق 
الصحــافي وتأثيــره علــى عملــه، علمــا ان البعض قد 
يســتخدم هذه الطريقــة اذا اراد تناول موضوع معين 
من زاوية مختلفة عما اعتاد عليه في مؤسســته الأم، 
نظــرا لان منهجيــة وسياســة كل مؤسســة إعلاميــة 

تختلف عن الاخرى«.
ويختــم عمايــرة حديثــه قائــلا: »حتــى الآن، ليــس هنــاك 
في التلفزيــون قــرار مركــزي بعــدم النشــر بــأي مؤسســة 
اعلامية اخرى، لكن مع بداية العام القادم ســيكون هناك 
قــرار يقضــي بعدم ازدواجيــة العمل، وســألتزم بذلك، مع 
استمرار النشر بالمدونات والمقالات غير مدفوعة الاجر«.

صحــافي آخر يعمل في احدى المؤسســات الاعلامية، 
فضل عدم ذكر اســمه، ارجع ســبب اســتخدام اسمه 
الأول مع تغيير اســمه الثاني الى ان قوانين المؤسســة 
الاعلامية التي يعمل فيها لا تقبل ان يكتب مراسلوها 
في اي وســيلة إعــلام اخــرى، لكنــه عــرج باقتضــاب 
لأســباب قيام صحافيين آخريــن بذلك بقوله: »بعض 
الزمــلاء يميلــون الــى اخفــاء أســمائهم عــن المقالات 
لحماية أنفسهم من التعرض للرد الانتقامي من قوى 

سياسية او جهات قبلية او اجتماعية او دينية«.

بحثا عن تحسين الدخل
لكــن رئيس لجنــة أخلاقيات وقواعــد المهنة في نقابة 
الصحافيين، مراســل وكالة الأنباء الفرنســية حســام 
عز الدين، شــدد على ان اســتخدام اسم غير حقيقي 
او اخفاء اسم معد التقرير، يقلل من مصداقية العمل 
الاعلامي، ويفقد المتلقي الثقة في التقرير او التحقيق، 
واضــاف: »في ظــل التطــور الهائل لوســائل الاتصال، 
باتــت الحاجــة اكثــر ضــرورة من اي وقــت مضى إلى 

ان يوضع اســم معد التقرير ســواء المكتوب او المرئي 
او حتــى المســموع، كــي يتمكــن المتلقي مــن الحكم ان 
كان هــذا العمــل الاعلامــي جديــا ام انــه منقــول من 
الانترنت، لكن ونتيجة لأن دخل الصحافيين العاملين 
في وســائل الاعلام المحلية متــدنٍّ جدا، فإن القائمين 
علــى بعــض هــذه المؤسســات يتجاهلــون في كثير من 
الاحيــان قيــام الصحافيــين العاملــين لديهــم بكتابــة 
تقاريــر لجهــات ثانيــة، اعتقــادا منهــم انهــم بذلــك 
يبعدون الصحافيين عن المطالبة بزيادة في رواتبهم!. 
اضــف إلى ذلــك ان بعض الصحافيين ليســت لديهم 
مشــكلة في نشــر وتدويــر مادتهــم الاعلاميــة في اكثر 
من وســيلة اعلامية، بغرض إما رفع دخلهم المادي او 
لأســباب تتعلق بالشــهرة، لكن الامر يبقــى في النهاية 
من مســؤولية وســيلة الاعلام نفسها سواء التي عمل 

لديها او التي قبلت باعادة نشر المادة«.

سطو وانتهاك للملكية الفكرية
بــدوره، اعتبــر مديــر البرامــج في المركز الفلســطيني 

 هيثم الشريف
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 مؤمن أمين حامد*
بــين فينــة واخــرى تتســارع تقنيــات الاعــلام فاتحــة الآفــق أمــام 
الصحافيــين لوضــع اليــد على أســاليب جديدة تلمــع في منصات 
الاعــلام، لا ســيما في الاعــلام الجديــد، الــذي يتخــذ مــن مواقع 
التواصل الاجتماعي شريكا اساسيا في الصدور والانتشار، وآخر 
مــا اســتجد هــو الفيديــو القصيــر أو »الميوجــراف« كمــا يقــال له 
احيانــا، ويأتــي دور هــذا النــوع من الفيديو في تبســيط المعلومات 
واختصارهــا وتقديمهــا بســرعة إلى المتصفح الــذي بدوره يتلقط 

المعلومة بما لا يرهق جلسته أمام الشاشات الالكترونية.  
جريــدة »الحــال« تســلط الضــوء علــى الميوجــراف مــن زوايا 
متعــددة، تبــرز في مقدمتهــا أهميــة هــذا الفيديــو القصيــر 
كفــن صحافي، اضافــة الى مكانة المعنى والعمــق داخل إطاره 
الممزوج بالصورة والكتابة، إلى جانب نظرة الاكاديميين لعصر 
المعلومــة الســريعة والمختصرة التي تلخصهــا ثوان معدودة في 

»الميوجراف«.  
لخــص اســتاذ الاعلام في جامعة بيرزيــت د. محمد أبو الرب 
والمختــص في مجــال السوشــال ميديــا، الفكــرة التي أخرجت 
الفيديــو القصيــر إلــى منصــات الاعــلام الجديــد، بقولــه إن 
الشــخص المتصفــح لا يســتغرق وقتــا كبيــرا في مطالعة المواد 
التــي تعرض امامــه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يبرز 
حســب قوله تحديا جديدا أساســه تبسيط المعلومة وتقديمها 

للناس في وقت قصير.

صحافة من موبايلات الناس
واتجهــت اســتاذة التلفــزة في جامعــة بيرزيــت هديــل وهدان، 
إلــى جانــب متصل يعبــر عن نضوج المواقــع الإخبارية وبحثها 
عــن مــواد خاصــة بهــا، بعدما كانــت تعتمد علــى الفضائيات 
و«يوتيوب« وما تلتقطه هواتف العامة، مشــيرة في الوقت ذاته 
إلــى النظــرة التي يتعامل بهــا خبراء الاعلام حــول العالم مع 
الفيديو متوقعين اكتســابه مكانة اساســية في الاعلام الرقمي 
خــلال المســتقبل القريب، واضافت: »ما يزكــي تلك التوقعات 
هو ما نراه اليوم من هيمنة للفيديو في الشبكات الاجتماعية، 
خاصة داخل »فيســبوك« و«يوتيوب«، إذ يوجد نمو مخيف في 

رفع مقاطع الفيديو ومشاهدتها داخل هذين الموقعين«. 
وبــرر الصحــافي في مجــال »الميوجــراف« الاعلامــي أمجــد 
حســين، اعتمــاد الإعــلام علــى الانتاجــات القصيــرة ومنهــا 
الفيديــو القصيــر، بقولــه: »ان عصــر الســرعة يســود حاليــا 
والمتابع ليس على اســتعداد للتعرض لاي مادة اعلامية ســوى 
بضــع دقائــق وبشــرط ان يفهم القصــة كاملة وان لــم يفهمها 
بهــذا الوقــت القصير فســتكون المــادة الاعلامية قد خســرت 

»الميوجراف«.. فيديو جديد ينهي مرحلة »اقرأ المزيد« في الصحافة 

هــذا المتابع«، لافتــا النظر إلى أهمية اســتخدام الفيديوهات 
القصيــرة »في ســيطرتها على ثلاث حــواس للمتابع من خلال 
الصــورة والكتابة وصوت الموســيقى المرافقــة، وبعبارة أخرى، 
فان المتلقي اليوم لا يحتاج من اي مادة اعلامية سوى الاجابة 
علــى التســاؤلات الخمســة في الصحافــة فقــط، بعيــداً عــن 

الوصف المطول والسرد والتفصيل«. 
وما عزز ذلك بحسب حسين »هو وسائل التواصل الاجتماعي 
التــي اصبحــت جميــع وســائل الاعــلام تعتمــد عليهــا بشــكل 
اساســي في نشــر المــواد الاعلاميــة، وجميعنــا يعلــم ان رواد 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في الغالــب يريــدون ان تصلهم 
الفكرة بشــكل ســريع، لان امامهم ســيلا كبيرا من المعلومات 
التــي تنهمــر بكثافة عند كل تحديث للصفحة الرئيســية على 
اي وسيلة تواصل اجتماعي، ما يدفعهم لمشاهدة المادة الأكثر 

جاذبية واقلها اهدارا للوقت«.
وبمــا أن »الميوجــراف« لــون جديــد علــى الســاحة الاعلامية، 
اشــارت وهــدان إلــى نقطتين بارزتــين تواجهــان رواد الاعلام 
التقليــدي، تكمــن الاولــى في امكانيــة تقبــل التقليديــين لهــذا 
النــوع مــن الفيديــو، والثانيــة في اعتبارهــم لــه كشــكل مــن 
اشــكال التقاريــر المصــورة او الرســائل الإعلاميــة المؤثــرة. 
واضافــت: »الإجابــة قــد تختلف من شــخص لآخــر، أنا كنت 
مــن رواد الإعــلام التقليدي بعد 15 ســنة عمــل في التلفزيون 

والفضائيــات، ولكنــي الآن أبحــث لنفســي عن موقــع في هذا 
النوع الجديد من الإعلام الرقمي«. 

ودافعــت وهــدان عن الفيديــو القصير الــذي يتعرض لمقاومة 
عنوانهــا تشــويه أو بتــر الرســالة بقولها: »هــذا غير صحيح، 
كمــا كان هنــاك مراســل يتقن عمل التقريــر التلفزيوني وآخر 
لا يعــرف الأساســيات، هنــاك في الإعــلام الرقمــي ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي التــي باتــت تشــكل جزءا مــن منظومة 
الإعــلام في العصــر الحديــث، هنــاك صحــافي يتقــن إيصال 

الرسالة وآخر لا يتقن ذلك«.  

نهاية مرحلة »اقرأ المزيد«
وبإشــارته إلــى مميــزات الفيديو القصير من تبســيط وإيجاز 
واختصار، قال ابو الرب ان كل ذلك يأتي على حساب المعنى 
والعمــق »وفي الوقــت ذاته، فالشــخص المتصفــح لا يبحث عن 
العمــق، بدليــل انــه ســيكولوجيا ونفســيا إذا شــاهد المتصفح 
فاصل »اقرأ المزيد« يعمل على تجاهل المادة المنشــورة. وهذا 
ســببه التنوع والتعدد والكم الهائل للمنشــورات الموجودة على 
السوشــال ميديــا«.  وتابــع: »المتصفــح يبحــث عــن محتــوى 
اســتهلاكي لا يحتمــل تفكيــرا كبيــرا، بصيغــة تعتمــد علــى 
الوسائط، ويكون دور المتصفح فقط المشاهدة والتلقي الآني«.

وعبــر نشــاطه في هــذا المجــال، لامــس الصحافي أمجد حســين، 

توجــه وســائل الاعــلام نحو الاهتمــام  بالفيديو القصيــر، فبينما 
تسعى لتطوير نفسها في هذا الاتجاه، إلا انها تصطدم بقلة تتقن 
العمل فيه، وقال: »هناك امثلة كثيرة على وسائل اعلام فلسطينية 
تباشــر بتطويــر نفســها في هــذا الاتجــاه ولا تجد من يشــغل هذه 
الوظيفــة وتذهــب للبحث عن هواة غير صحافيين يتقنون المونتاج 
والتصوير والقليل من الصحافيين من يحاول ان يطور نفســه كي 

يواكب هذه السرعة في تطور اشكال الانتاج الاعلامي«.
بمســتقبل  ووهــدان  الــرب  أبــو  الاكاديميــان  واستبشــر 
»الميوجراف« القادم، فالاول قال »على صعيد جامعة بيرزيت 
بدأنــا نقــدم هذا الموضوع ضمن مســاق الاعــلام الالكتروني، 
ولا يقتصــر تعليــم »الميوجــراف« علــى جلســة او اثنتــين، بــل 
هــو بحاجة لتدريب وممارســة، لا ســيما التركيــز على الفكرة 
وتقديمها بصورة مبســطة ومختصرة؛ لتحقيق فائدة وجدوى 

للناس«. 
أمــا وهــدان فقالــت »رغــم أنــي بــدأت مهنتــي في الإعــلام 
التقليــدي، إلا أننــي مقتنعة أن المســتقبل للتطــور التكنولوجي 
الســريع وللتقنيــات الذكيــة وللســرعة وكل مــا يتعلــق بهــذه 
المصطلحــات وإن كنــا نرغــب بــأن يكــون لنــا دور في هــذا 

المستقبل فعلينا أن نسرع بتقبله«.

* طالب في دائرة الاعلام بجامعة بيرزيت

الاســتراتيجية  والدراســات  السياســات  لأبحــاث 
)مســارات( الكاتــب الصحــافي خليــل شــاهين ان هذا 
الامــر مرتبــط بســلوك المؤسســات الاعلاميــة تجــاه 
الفلســطينيون  »الاعلاميــون  وقــال:  الصحفيــين، 
يتعرضون لأشــكال عديــدة من الانتهــاكات لحقوقهم، 
بمــا في ذلك انتهاكات حقــوق الملكية الفكرية الخاصة 
بالعمــل الإعلامــي، والتي لا توجد مواثيق او قانون في 
فلســطين ينظمهــا، إذ تعمد مؤسســات اعلامية لعدم 
نشــر اســماء صحافيــين على كل ما ينتجــون من مواد 
اعلاميــة، ويكُتفــى بورود الاســم على تقريــر أو اثنين، 
لاعتبارات منها ان تكرار اسم الصحافي امر قد يسيء 
للصحيفــة مــن جهة، ولأنهــا في ذات الوقت لا تريد ان 
تظُهــر الصحافي في الوقت نفســه علــى انه يعمل بهذا 

الجهد الكبير«.
واســتعرض شــاهين اشــكالا اخرى للانتهاكات بحق 
الصحافيــين، وقــال: »قــد تســطو بعض المؤسســات 
الاعلاميــة علــى جهــد صحافيــين مــن الخريجــين 
الجــدد لاعتبــارات عــدة، منهــا الاعتقــاد ان نشــر 
اســماء الصحافيــين منــذ بداية عملهم من شــأنه ان 
يدفعهم للغرور، وان يحولهم الى نجوم بشــكل )يزيد 
سعرهم(، ما يمكنهم من ان يطالبوا بتحسين رواتبهم 

وحقوقهــم، أو ان يتــم اجتذابهــم للعمــل في وســائل 
اعــلام اخــرى، أو الانتقــال مــن الصحافــة المكتوبة 
الــى الفضائيات العربية او الاجنبية التي تدر دخلا 

أكثر«.
ويختــم شــاهين ان مــن الاســباب المؤديــة في الكثير 
من الاحيان الى حرمان الصحافي من حقه في نشــر 

اســمه »ضيق الحال الذي يعانيه الصحافيون نتيجة 
تدنــي الرواتــب في وســائل الاعــلام المحليــة بشــكل 
عــام، مــا يدفعهــم للبحث عــن مصادر دخــل اخرى، 
وهــو مــا يــؤدي للتحــول للعمــل بالطابــع التجاري لا 
المهنــي، وبالتالــي الإخلال في معايير مهنية مهمة في 
العمــل الصحافي، وهو ما يشــتته ويجعلــه غير قادر 

علــى التركيــز واعطاء الوقت الــكافي لتطوير انتاجه 
الصحــافي، وخصوصــا في الفنون التي تتطلب جهدا 
كبيــرا كالتحقيقات الاســتقصائية، رغم ان الاشــارة 
ليســت فقــط الى معــد الخبر، بل حتــى الى مصدر 
الخبر، تعتبر حقا، وعدم الاشارة يعتبر انتهاكا وفق 

معايير العمل الاعلامي«.

هارون عمايرة

هديل وهدانمحمد أبو الربأمجد حسين

حسام عز الدينخليل شاهين
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مع انطلاق الانتفاضة الاولى تعرضت المؤسسات التعليمية 
الفلســطينية للاغــلاق مــن قبــل قــوات الاحتــلال، نصيــب 
جامعــة بيرزيــت مــن الاغــلاق كان الاكبــر، فهــي تعرضــت 
للاغــلاق 15 مــرة مــن خلال اوامر عســكرية علــى فترات 
متقطعــة كان اطولهــا لمــدة 51 شــهراً، هــذا الاغــلاق حرم 
الطــلاب من الانتســاب للجامعــة واكمال تعليمهم ليأســس 
اكاديميو وطلاب جامعة بيرزيت حملة الحق في التعليم عام 
19٨٨ باعتبار التعليم حقا من الحقوق الاساسية للانسان 

وأداة لمقاومة الاحتلال وانتزاع الحرية. 

توثيق وحشد ومناصرة 
وعــن عمــل الحملــة قالت منســقة الحملــة ســندس حماد ان 
العمــل يرتكز على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال المســتمرة 
للعملية التعليمية وتقديم الدعم القانوني للطلبة والاكاديميين 
في الجامعة الذين يتعرضون للاعتقال من قبل قوات الاحتلال 
حيث تم انشــاء قاعدة بيانات يطلع عليها محام خاص توفره 
الجامعــة للطلبــة والاكاديميــين والموظفــين المعتقلــين بشــكل 
مجانــي، كمــا تعمــل الحملــة علــى تســهيل اجــراءات اعــادة 
الالتحــاق في الجامعــة بعــد نهايــة فترة الاعتقــال، اما المحور 
الاخر في عمل الحملة فهو الحشــد والمناصرة لقضية التعليم 
من خلال التشبيك والتواصل من المجتمع الاكاديمي الدولي.
وعــن المهمات ايضا قــال المتطوع في الحملة هادي عزت: 
»نعمل على ايصال معاناة التعليم في فلســطين إلى العالم 
مــن خــلال توثيــق الانتهاكات ونشــرها من أجل تحســين 

ظروف التعليم«.
امــا المتطــوع في الحملــة نور دغلــس فاضاف: »نســتطيع 
المطالبــة بحق الفلســطينيين بالحصول علــى التعليم، كما 
نستطيع ايصال صوت المحرومين من التعليم والعمل على 

نشر قضيتهم بشكل محلي ودولي«.
وقالــت المتطوعــة ديمــا بســطامي انها تعتبــر الهدف من 
الحملة هو تســليط الضوء على ما يتعرض له التعليم في 
فلســطين من انتهاكات كما تزيد الحملة من الوعي حول 
قضية التعليم والصعوبات التي تواجهها حيث نعمل على 

ايجاد مناصرة عالمية لهذه القضية.

تواصل مع جامعات أوروبا 
وجولات في أمريكا

واوضحــت حماد ان الحملة نجحت بالتواصل والتشــبيك 
مــع اكثــر مــن 15 جامعة أوروبية بالاضافــة لاكثر من 35 
جامعة في الولايات المتحدة والتي اثمرت عن جولة الحق 

28 عاما على إطلاق حملة الحق في التعليم

علاقات مع أكثر من 50 جامعة أوروبية وأميركية
لإطلاعهم على انتهاكات إسرائيل للتعليم

في التعليم إلى الولايات المتحدة التي تقوم بها الحملة كل 
ســنتين تقريبــاً بدعــم وتمويل من )حركــة طلاب من أجل 
العدالــة في فلســطين( حيــث كانــت هنــاك جولــة في عام 

2014 واخرى في عام 2016.
وأكدت منسقة الحملة ان هدف زيارة الجامعات الامريكية 
هــو بنــاء تضامن عالمي مــع قضية التعليــم تحت الاحتلال 

حيث ان التواصل يكون على مستوى »طلبة إلى طلبة«.
يعمــل في وحــدات الحملــة طلبــة متطوعون مــن الجامعة 
يتــم منحهــم تدريبات لتقوية مهاراتهم، بالإضافة لمنســقة 
الحملــة ولجنــة استشــارية تتكــون مــن 10 اكاديميين من 

جامعة بيرزيت.
وتقــوم الحملة بنشــاطين كبيريــن في كل عام، حيث تحيي 
أســبوع مناهضــة الفصــل العنصــري ويكــون التركيز فيه 
علــى اثــر الفصــل العنصــري علــى التعليم، اما النشــاط 

الثاني فهو اسبوع الحق في التعليم.

نتطوع من أجل التعليم
وعــن اســباب تطوعهــم في الحملة يقول المتطــوع دغلس: 
تطوعــت في الحملــة مــن اجــل اظهــار الصعوبــات التــي 
يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني في كافــة القضايــا من 

خلالها دون اللجوء لجهات خارجية توصل صوته. 
وقــال دغلس ان اســتقلالية الحملة وعــدم انحيازها لأي 
فصيل او حزب وحصولها على تمويل مشروط كان دافعا 

اخر لتتطوع فيها.
واعتبــر المتطــوع هادي عزت ان التعليــم امر مهم لتطوير 
مجتمعنــا والعيــش بحيــاة كريمــة والاحتــلال يعيــق هــذه 
العملية لذلك نحاول ومن خلال الحملة الدفاع عن الحق 

في التعليم وتذليل الصعوبات التي يعاني منها.

الاحتلال يحول التعليم
إلى »مناطقي«

وقالت حماد ان انتهاكات الاحتلال مستمرة وبشكل كبير 
حتــى لــو لم تظهر بشــكل واضح حيث انه وبســبب جدار 
الفصــل تحــول التعليــم إلــى »مناطقي«، بســبب الحد من 
الحركــة، فحاليــاً حوالي 60٪ من طــلاب جامعة بيرزيت 
هــم مــن ســكان رام الله والقــرى المحيطــة بهــا، فيمــا لا 
يتعــدى عدد الطلاب الفلســطينيين مــن الاراضي المحتلة 
عام194٨ الـ2٪، اما طلبة غزة في الجامعة فهم لا يتعدون 

10 طلاب. 
واشارت حماد إلى ان الاحتلال يحرم أكثر من 60 طالبا 
من اكمال تعليمهم بســبب الاعتقال وعلى مدار الخمســة 
اعــوام الماضيــة اعتقل الاحتــلال 600 طالــب من جامعة 
بيرزيــت، ومنــذ عــام 2004 اعتقل ٨ طلاب كانوا رؤســاء 

لمجلس الطلبة في الجامعة. 
واوضحت ان الجامعة تعاني في استقطاب اكاديميين من 
الخــارج، لان الاحتــلال يرفــض منحهــم تأشــيرة دخول و 
في حال حصولهم عليها تكون تأشــيرة ســياحية وليســت 
تأشــيرة عمــل في معظــم الحــالات ويعانــي مــن ذلــك 25 

اكاديميا وموظفا.

أسبوع الحق في التعليم
امــا اســبوع الحــق في التعليــم فهــو نشــاط ســنوي تقيمه 
الحملــة في كل عــام خــلال شــهر تشــرين الثانــي ويعتبــر 
المساحة الافضل لتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال 
التي تتمثل باعتقال الطلبة والاكاديميين والحد من حرية 
التنقــل واثرها علــى التعليم ومشــاكل الاكاديميين وايضاً 

الاحتلال المعرفي حسب وصف حماد. 

فيمــا تقــول ديمــا بســطامي: نهدف مــن خلال الاســبوع 
لابــراز كل الصعوبــات التــي تواجــه العمليــة التعليمية في 
فلســطين حيــث نحــاول مــن خلاله دعــم الطــلاب الذين 
يعطــل الاحتــلال اكمالهــم لتعليمهــم، كما يرفع الاســبوع 

وعي الطلاب حول العديد من القضايا التي يتناولها.
هذا العام بدأ اســبوع الحملة في 12 تشــرين الثاني حيث 
افتتحــت اولــى فعالياتــه بافطــار تشــاركي بــين متطوعي 

الحملة الجدد والقدامى. 
كما عقدت الحملة ندوة القاها أستاذ الدراسات الثقافية 
في جامعــة بيرزيت عبدالرحيم الشــيخ بعنوان »فلســطين 
والفلســطينيون في الروايــة الصهيونيــة«. ونظمت الحملة 
حــوارا مفتوحــا ادارتــه أســتاذة التاريــخ في الجامعــة رنا 
بركات تحت عنوان » التعليم تحت الاستعمار الاستيطاني 
الاســرائيلي« وتحدثــت عــن اهميــة التعليــم في الســياق 
الاســتعماري، كما تحدثت عن جامعة بيرزيت والتطورات 
التــي حصلــت علــى العمليــة التعليمية فيها. فيمــا اختتم 
الاســبوع فعالياتــه في 17 تشــرين الثانــي بعــرض ونقاش 
الفيلــم الوثائقــي »ليس لهــم وجود« للمخرج الفلســطيني 

مصطفى ابو علي. 

الاسبوع في جامعات اوروبا
واشــارت سندس حماد إلى ان اســبوع الحملة لم يقتصر 
هــذا العام علــى جامعة بيرزيت، حيــث قامت 5 جامعات 
اوروبيــة باحيــاء اســبوع الحق في التعليم وهــي كلية لندن 
للاقتصــاد والعلوم السياســية وجامعة غلاســغو وجامعة 

ادنبره وجامعة لانكاستر وجامعة ليدز.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

هندسة زراعية، رفضت العمل آذنة في إحدى مدارس وكالة 
الغوث، رغم حاجتها الشديدة للعمل واعتبرتها مُهينة لها.

تقــول الســري إن الأونروا مــا زالت تتصل بــي للعمل كآذنة، 
ولكن احترامي لنفسي ولشهاداتي يجعلني أرفض بشدّة مرةً 

أخرى. 
وقالت السري إنها ليست المرة الأولى التي تتوفر لها فرصة 
عمل لا تناسب تخصصها، ففي إحدى المرات وفرت الأونروا 
لهــا عقد عمل مدته ثلاثة شــهور، وذهبــت لتوقيعه فوجدت 
المســمى الوظيفي للعقــد )عاملة( في مجــال الزراعة، وحين 
رفضــت التوقيــع، قــال لها الموظف: انتظري عشــر ســنوات 

لتجدي فرصة ثانية!
وطالبــت الســري الخريجين بأخذ موقف جاد ضد سياســة 
التوظيــف غيــر العــادل الذي يقلل مــن كرامتهــم، في الوقت 

التي تحتل به فلسطين المرتبة الأعلى في نسبة التعليم.
الصحافي أمير ترك لم يحظ إلا بوظيفة حارس أمن في أحد 
مقــرات وكالــة الغوث، وقال إن خريجة علاقات عامة وقعت 

على عقد عمل كعاملة نظافة. 
وطالــب الأونروا باتباعها نهج جديد للتوظيف، يدعم ويعزز 
حاجــة الخريــج الاقتصاديــة للعمــل، والكــف عــن معاملــة 

الخريج كعامل.

رد الأونروا
مــن جانبــه، قال ماهــر صافي »القائم بأعمــال مدير برنامج 
خلــق فــرص عمل« إن برنامــج البطالة المعمول به لدى وكالة 
الغــوث انطلــق منــذ العــام 2001 لخدمة اللاجئــين، وتقديم 
فــرص عمــل مؤقتــة للعاطلين، خاصــة بعد انــدلاع انتفاضة 
الأقصــى، وتنامــي معدلات الفقر والبطالة، التي وصلت الى 

42٪ في صفوف العمال والخريجين. 
وأكد صافي أن برنامج التشغيل يتكون من برنامجين فرعين 
كلاهمــا يعمــل لخدمــة النــاس: البرنامــج الأول أطُلــق عليه 
البطالة العادية، يقُدم خدماته للناس الذين يعانون من الفقر 
ويســتفيدون مــن المســاعدات الغذائية التي تقدمهــا الوكالة 

في برنامج تشغيل مؤقت للأونروا

ــة ــل البطالـ ــدارس.. والبديـ ــة مـــــــــــــــــــ ــة وأذنــ ــة والزراعـ ــون في النظافـ ــزة يعملـ ــن غـ ــون مـ خريجـ
 أمل بريكة

 باسل رزق الله*

يصُــاب مئــات الخريجــين الجامعيــين بصدمــة وخيبة أمل، 
بمجــرد الحصــول علــى أول فرصة عمل مؤقتة لــدى وكالة 
الغــوث الدوليــة الأونــروا، خاصــة إذا كانــت تلــك الفرصــة 
لا تتناســب مــع تخصصاتهــم، وتجبرهم علــى أعمال بعيدة 
عــن مهاراتهــم، كالعمــل في النظافة أو الزراعــة، أو أذنة في 

المدارس. إلا أن الأونروا لها مبرراتها وأسبابها.

قبول قسري
بعــد تــردد ورفض طويلــين، تقدمت دعــاء مصطفى، بطلب 
الحصــول علــى فرصــة عمــل مؤقتــة لــدى وكالــة الغــوث 
الأونروا، رغم علمها المسبق بأنها قد تعمل آذنة في مدرسة، 
علــى الرغــم مــن حملها شــهادة جامعية في تخصــص إدارة 

أعمال.

مصطفــى لــم تحــظ بــأي فرصــة عمل منــذ تخرجهــا قبل 
خمس سنوات، وبدأت تشعر أنها تزيد الأعباء على عائلتها، 
لذلــك ارتــأت أن أي فرصــة عمــل من الممكن أن تســاعدها 
في تلبية متطلباتها، ومســاعدة أســرتها؛ ســتكون أفضل من 

الجلوس في المنزل.
واعتبــرت مصطفــى أن سياســة الأونــروا التــي تتبعهــا في 
مناســبة  وغيــر  لكرامتهــم،  حاطّــة  الخريجــين،  توظيــف 
لمستواهم التعليمي، لذا، عليها أن تحترم إمكانات الشباب، 

وتمنحهم فرص عمل تتناسب مع شهاداتهم الجامعية.

رفض رغم الحاجة
الخريجة ســحر السري الحاصلة على شهادتين جامعيتين، 
إحداهمــا دبلــوم صناعــات غذائيــة، والأخــرى بكالوريــوس 

هادي عزتنور دغلسسندس حمادديما بسطامي
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حملــت جامعــة بيرزيت ولا تزال في جعبتها الكثير من القصص التي يخلدها 
الزمــن، لتبقــى هذه تتربع في ســطورها الــى الابد، انها قصة انســان بلغ من 
العمــر مــا بلــغ لكنــه ورغم ذلك اتخــذ العلم وطريقه ســبيلا لــه ليحيى.. انه 
الاســتاذ روبــين عبــد الرحمن الذي درس في كلية بيرزيــت وعاد اليها بهيئتها 
الجديــدة كجامعــة بعد 51 عاما، ليكمل دراســة الماجســتير ويتخرج في العام 
2006 منها رافعاً رأسه بما حققه، وليضاف انجازه الى العديد من انجازات 

طلبة بيرزيت وارادتهم.
»الحــال« احترامــا لهــذا النموذج الانســاني العالــي التقت الاســتاذ روبين في 
منزل ببلدة بيتونيا واستمعت الى قصته التي بدأت في جامعة بيرزيت وانتهت 

فيها.
»ايها الاخوة، ايها الجمهور الكريم.. لقد تخرجت من كلية بيرزيت في ٨ تموز 
1955 والان عــدت الــى جامعــة بيرزيت لاكمل تحصيلــي الجامعي وتخرجت 
الان في شــهر حزيرن 2006 بعد 51 ســنة لأحصل على شــهادة الماجستير في 
التاريــخ العربــي والاســلامي«، هكذا بدأ روبين عبــد الرحمن عوض، خطابه 
عام 2006 بعد تخرجه من جامعة بيرزيت وحصوله على شــهادة الماجســتير 
في التاريخ العربي والاسلامي، حيث لبى آنذاك طلبا من مدير الجامعة نبيل 
قســيس بأن يلقي كلمة على الجموع، بعد انقطاع دام 51 ســنة عن الجامعة، 
كان فيها قد درس في كلية بيرزيت 1955 ، واستكمل الدراسات العليا فيها. 
يقول الاســتاذ روبين ذو الثمانية والســبعون عاماً، »أقنعني ابنائي بالتســجيل 
في برنامج الماجستير في جامعة بيرزيت، لكني رفضت لكبر عمري، قلت لهم: 
»يابا.. انا عمري 65 ســنة .. كبير الآن على الدراســة«، إلا انه بعد ان تعهد 
ابناؤه بدفع كافة الرســوم والمصاريف قبل الاســتاذ روبين بذلك، وبدأ دراسة 

الماجستير بعمر الـ65 كأكبر طالب ماجستير آنذاك. 
ويســتذكر الاســتاذ روبــين ضاحــكاً النظــرة التــي كانــت موجهة لــه، انه كبير 
في الســن وقــد جــاء للدراســة للابتعاد عن هموهه قليلًا، وانــه ليس جاداً في 
خطوتــه تلــك.. يســتذكر مــا دار بينه وبــين الأســتاذة في دائرة اللغــة العربية 
بجامعــة بيرزيــت خولــة الشخشــير، عندمــا قالت لــه: »يا اســتاذ روبين ماذا 
ســتفعل الآن؟ )أي بعــد حصوله على شــهادة الماجســتير(، فأجابهــا بإرادةٍ لا 
تنقــص: »بصراحــة، اذا وجــدت مؤسســة او حكومــة تتبنانــي لأكمــل تعليمي 
والوصول الى الدكتوراه ســأكمل، وإن  لم أجد ســأكتفي بالعمل على الشهادة 
التي حصلت عليها وهي الماجستير«، وبعد عشر سنوات من قوله هذا وعمره 
يقــارب الثمانين، ما زال الاســتاذ روبين مصــراً على انه اذا وجد جهة لتتبناه 

وتتحمل كافة التكاليف سيكمل الدكتوراة دون ان يرف له جفن.

في كلية بيرزيت بدأت الحكاية 
جلس الاستاذ روبين وبيده عكازته على مقعد في منزل ابنه حيث التقينا، بدأ 
بســرد مراحلــه التعليمية بالتفصيــل التام، لا يمكن لمن يلتقي الاســتاذ روبين 
الا ان يلاحــظ عليــه ذاكرتــه القويــة، اذ انــه لا يوجد اي مناســبة او ذكرى له 
دون ان يرفقهــا بتاريخهــا المحــدد واســماء شــخصياتها بالتفصيــل، حتى انه 
رســم خريطــة لمنــازل قريته المهجــرة »بير معــين- قضاء الرملــة« بالتفصيل، 
وتظهر عليها المنازل بأسماء ساكنيها، بالإضافة الى مسجد ومدرسة القرية 
والطريق الواصل بينهما.. كل هذا ولم يتجاوز عمره العشــر ســنوات عندما 

هجروا من القرية. 
أما عن تســجيله في الكلية فقال: »ذهبت انا ووالدي وقابلنا الاســتاذ موســى 

ناصــر، اعطانــا فرصــة احنا )صف المعلمين- التخصص الذي درســه(، وهو 
بمثابة التوجيهي الان. 

ويتكلم وعلى شفتيه ابتسامة فخر »كنا 2٨ طالبا في تخصص صف المعلمين 
والصــف الخامــس ثانــوي، الا انهــم بــدأوا بالانســحاب تدريجياً حتــى بقينا 
7 طــلاب فقــط، وحصــل اربعة او خمســة طلاب علــى الشــهادة وبالطبع انا 
كنــت منهــم«، تخرج من الكلية بحصوله على شــهادة امتحان التربية النظرية 

والتعليم العملي وعلم النفس التربوي.
لــم يكتف الاســتاذ روبــين بذلك، فأثناء قيامه بمهنــة التعليم بعد تخرجه من 
كليه بيرزيت قام بتقديم امتحان -معلمين الادنى- 1960، وقام ايضا بتقديم 
امتحــان التوجيهــي في 1961 ونجح فيه، فلــم يكتف بامتحان الخامس ثانوي 
الــذي قدمــه بكليــة بيرزيت الذي كان ينوب عن امتحــان التوجيهي.. »قدمت 
الامتحــان بواســطة الكليــة الابراهيميــة، صراحــة كنــت مجتهــدا في الكليــة 

الابراهيمية، وأخدت امتيازا في اللغة العريبة والتاريخ وعلم الاجتماع«.

منع الأردنيين من الانتساب للجامعات المصرية
ويروي الاستاذ روبين بحسرة منعه من الدراسة في مصر »قدمت لأسجل في 
الاســكندرية، حصل في تلك الســنة الانقلاب على الوحدة بين مصر وسوريا، 
فانفصلت ســوريا عن مصر«، هذا الانفصال وحســب الســيد روبين كلف ما 
يقارب 500 طالب قدموا طلبات للالتحاق بالجامعات المصرية خســارة هذه 
الفرصــة، وجــاء ذلك لاعتبار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ان 
ملك المملكة الأردنية الراحل حســين بن عبدالله، هو الســبب في ذلك. وكان 

الفلسطينيون آنذاك يحملون الهوية الاردنية فتم منعهم ايضا.
إلا ان ذلــك لــم يثــن الاســتاذ روبــين عمــا بــدأه، فقــام بتقديم طلب انتســاب 
لجامعــة دمشــق وذلــك في عــام 1963 في تخصص التاريخ. يقــول: »لما قامت 
حــرب الـــ1967 كنت ســنة ثالثــة تاريخ، المفروض اني اخلــص في 1969، لكن 
عند نشــوب الحرب منعت اســرائيل طلاب الضفة من الذهاب الى دمشــق«، 
بقيت امورهم معلقة حتى عام 1971، وأكمل دراسته حتى عام 1974، وجاء 

تأخره لوجود صعوبات عدة عانت منها جامعة دمشق. 
يذكر انه خلال دراسة الاستاذ روبين في جامعة دمشق، كان يمارس مهنته في 
التعليم، اي انه كان يذهب الى دمشق فقط لتقديم امتحاناته ومن ثم العودة الى 
فلسطين لاستكمال عمله، ويضيف: »خلال فترة عملي كمعلم في وكالة الغوث 
قسم التعليم كانوا يعطوننا دورات تدريبية للمعلمين »المعلم الطالب« اي يعلم 
ويلتحق بدورة تأهيل معلمين«، فحصل فيهما على شــهادة في تأهيل معلمين 
 للمرحلــة الابتدائيــة ومن ثم على تأهيل معلمــين خاص للصفوف الاعدادية.

47 عاما في السلك التعليمي
أمضى السيد روبين 47 عاما كمعلم، منها 39 سنة في مدارس وكالة الغوث، 
وثماني سنوات في المدارس الخاصة، اذ عمل مديراً لمدرسة عين عريك لـ 32 
سنة، وتنقل بعدها، تقاعد في عام 1994 بعد 39 سنة من التعليم في مدارس 
الغوث، ومن ثم انتقل الى التعليم في السلك التعليمي الخاص لثماني سنوات، 

تنوعت ما بين اربع مدارس مختلفة.

نحو عربية سليمة
لــم يكتــف الاســتاذ روبــين بــكل مــا حققه، بــل آثر علــى ان يقوم بعمــل كتاب 

لهم، في حين أن البرنامج الثاني مقدم لفئة الخريجين، ويقع 
الاختيار حسب معدل الخريج وألا يكون مضى على تخرجه 

ثلاث سنوات.
ونــوه صــافي إلــي أن برنامــج التشــغيل هــو برنامــج طــوارئ 
يتعامــل مــع الوضــع الطــارئ في قطاع غــزة، وبالعــادة تكون 
ميزانيات تلك البرامج غير ثابتة بل حسب ما يوفره الداعم، 
فالاهتمــام الأكبر يكــون بالتركيز على أهميــة هذا البرنامج 
كونه يتعامل مع كيفية الحد من الفقر وتقديم المساعدات. 

ولفــت صــافي إلــى أن برنامــج التشــغيل الــذي يوفــر العمل 
المؤقت في أحد الأعمال: الحراسة، والقيام بأعمال النظافة 
في الشــوارع، والمراســلين في المدارس، وفى المجال الزراعي، 

التي من الممكن أن تعمل فيها المرأة بشكل كبير. 
وأكد صافي أن برنامج التشــغيل لا يوفر العمل على حســب 
الشــهادة الجامعيــة، بالرغــم مــن القيام بعدة محــاولات من 
أجــل تطبيــق ذلــك، ولكــن هــذا الأمــر قوبــل بالرفــض، لأن 

في برنامج تشغيل مؤقت للأونروا

ــة ــل البطالـ ــدارس.. والبديـ ــة مـــــــــــــــــــ ــة وأذنــ ــة والزراعـ ــون في النظافـ ــزة يعملـ ــن غـ ــون مـ خريجـ

ما بين كلية بيرزيت وجامعتها حكاية يرويها الأستاذ روبين

قواعد لغة عربية، ليفيد بها مراحل الثانوية: »انا علمّت اللغة العربية حوالي 
40 ســنة، ولأنــي بحــب اللغــة العربيــة وبنفس الوقــت عندي مقــدرة بقواعد 
اللغــة، وضعــت هذا الكتاب في معظم دروس القواعد: النحو والصرف معا«، 
وجاء قراره هذا للتســهيل على الطلبة في فهم القواعد، بعد ملاحظته انهم 

يستصعبون فهمها. 
يقول: »ذهبت الى جامعة بيرزيت لأرى الاساتذة المختصين بالنحو والصرف، 
قابلت استاذ اللغة العربية عمر مسلم، رويت له قصتي، فقال لي: »يا استاذ 
لازم تــروح علــى دائــرة الاعــلام وتخبرهم كيف تخرجت من 51 ســنة وكيف 

رجعت كملت ماجستير«.
ومــن هنــا كان لقاؤنــا مــع الاســتاذ روبــين، المثقــف والواعــي والطمــوح، ذي 
العقال الابيض والعكازة والبدلة الرسمية، وصاحب الحديث الواعي واللبق، 

بالإضافة الى الكم الهائل من الشهادات التي يفتخر بها.
حاليــا، يقــوم الاســتاذ روبــين بكتابة مذكراتــه، التي يدعو فيهــا كل من لديه 
شــكوك في قدراتــه واســتكمال تحصيله العلمي، ان يقرأهــا ويتزود بما فيها 

من ارادة قوية وشغف كبير للعلم وتعليمه.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 إيناس بكر*

الممول يفُضل توفير هذه الفرص 
للعمــال كونهــم يعيشــون في حد 
العمــل  إلــى  وبحاجــة  الفقــر، 
وبالتالــي  غيرهــم،  مــن  أكثــر 
هــذا البرنامــج يســتثني حملة 

الشهادات الجامعية 
وقال صافي إن عدد المتقدمين 
ازديــاد  في  التشــغيل  لبرنامــج 
كبيــر، ففــي الوقت الــذي يقُدم 

طلــب  ألــف   240 حوالــي  فيــه 
للحصــول على فرصة عمل مؤقتة، 

يتــم تشــغيل حوالــي 20 ألفــا فقــط في 
العــام، وهــذا العــدد قليــل مقابل الطلبــات المقدمــة، ويبقى 
الخريــج صاحــب القــرار في قبــول التشــغيل أو رفضه حين 

يأتيه الدور في فرصة العمل.
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في بدايــة العــام الدراســي 2010، كان فيصــل جرادات 
مدير مدرســة اليامون الأساســية للبنين، يتفقد انتظام 
الدوام في المدرســة، عندما لاحظ تشققات وتصدعات 
في إحــدى الغــرف الصفيــة هنــاك، ثــم توســعت هــذه 
التشــققات وامتدت إلى الجــدران والأعمدة في الغرف 

الأخرى.
أجــرى جــرادات اتصالاته مــع بلدية اليامــون ومديرية 
تربية جنين، وبدورهم، أرســلوا المهندسين المتخصصين 
بحاجــة  وأنــه  ســليم  غيــر  المبنــى  أن  أكــدوا  الذيــن 

لإصلاحات تكلف 15 ألف دولار.
وقال: »بالفعل تمت بعض الاصلاحات التي كانت عبارة 
عن جسور حديدية وضعوها لإسناد السقف ومساعدة 
الأعمــدة علــى حملــه، مــا أدى إلى زيــادة الــوزن الواقع 
على أساســات المدرســة التي تعاني بالأصل من ضعف 

وهبوط، وفي الحقيقة كل هذا الترميم كان فاشلا«.
ازدادت التشققات بشكل كبير في عام 2013م، ما يؤكد 
أن الترميــم والجســور التــي وضعهــا المهندســون زادت 

الأمور سوءاً.
قررت الوزارة بعد ذلك إخلاء المدرسة من الطلبة، وتم 
نقلهــم إلى جمعيات وجوامــع البلدة، بانتظار عطاء من 
الدول المانحة لترميم المدرســة أو بناء مدرســة جديدة 

حسب توصيات المهندسين.
بترميــم  الأهالــي مطالبــين  احتجاجــات  ازديــاد  بعــد 
المدرســة أو بناء واحدة جديدة، تشــكلت لجنة مشتركة 
من مهندســي بلدية اليامون ومهندســي التربية، لوضع 

تصور واضح عن حالة المدرسة.

تقارير هندسية
أحــد مهندســي البلدية وضــع التقرير الهندســي الذي 

بــيّن فيه أنــه »من غير الضروري بناء مدرســة جديدة، 
ومن الممكن أن يتم إعادة الترميم«.

أمــا التقاريــر الهندســية الخاصــة من مختبــر حجاوي 
للإنشــاءات، فأكــدت أنــه »من الممكــن أن يتــم الترميم 
ولكنــه ســيكون مكلفــا جــداً، لدرجــة أن بنــاء مدرســة 
جديــدة ســيكون أوفــر«، إلا أن البلديــة رفضــت هــذا 

التقرير.
مديــر البلديــة محمــود الطاهر برر عدم قبــول البلدية 
بهــذا التقرير بقوله: »تقرير مختبر حجاوي لم يناقض 
كان  الاختــلاف  أن  إلا  الأخــرى،  الهندســية  التقاريــر 
بدراســة الجدوى الاقتصادية للحفاظ على أطول عمر 

ممكن للمدرسة«.
بعد الاطلاع على كافة التقارير الهندســية من الجهات 
جنــين  تربيــة  مديريــة  قــررت  والرســمية،  الخاصــة 
الاعتمــاد على التقرير الهندســي الذي وضعه مهندس 
البلديــة الســابق، وبــدأت عمليات الترميــم التي قُدرت 

تكلفتها بـ173 ألف دولار. 
اســتغرقت عمليــة الترميم حوالي فصل دراســي كامل، 
إلــى أن تم الإعــلان عن انتهاء عمليــة الترميم، وجاءت 
لجان مختصة تفقدت المدرسة ثم قررت نجاح العملية. 
وانتظم الدوام فيها وعاد الطلاب لمقاعدهم الدراســية 
الجديــدة، وبدأوا الكتابة على الألواح الصفية الجديدة 
أيضاً، إلا أن التشققات عادت من جديد بعد أشهر من 

انتهاء الترميم!

تشققات في البلدية
»كانــوا يحطوا جبصين بالتشــققات ويســندوا الأعمدة 
بالطــوب، ونــص الترميــم كان دهــان ومكيــاج«، هذا ما 
قاله )ب.خ( الذي شهد على عملية الترميم من بدايتها 

كلف قرابة 190 ألف دولار

مدرسة أساسية في اليامون.. بعد أشهر على الترميم عادت التشققات ومخاوف الأهالي!
إلى نهايتها.

رئيس البلدية نايف خمايسة وجد تبريراً لما حدث وأكد 
أن »مبنى البلدية يوجد فيه تشــققات أيضاً وهذا ليس 

بالأمر الخطير«.
وأضــاف: »المدرســة آمنــة وفــش داعي لإثــارة الموضوع 
زيادة، وبالنســبة للخوف من الزلازل، فحتى لو صارت، 
منقــدرش نحــدد لا إحنــا ولا المهندســين إذا رح تنهــد 

المدرسة أو لا بسببها«.
إلا أن المهندســة المعماريــة أبــرار مثقــال أكدت أنه 
»مــن الممكن اســتنتاج تحمل المبنــى في حال حدوث 
زلــزال مــا عن طريق برامج هندســية تقيس نســبة 

التحمل«.
تقــول لغــة الأرقــام إن فلســطين تعرضت لزلــزال كبير 
واحد كل قرن على مدى القرون الماضية، وانها تتعرض 
لحــدوث 100 هــزة أرضيــة كل ســنة، ولكــن الكثير من 
هــذه الهــزات لا يشــعر بهــا الإنســان، إلا أنهــا قد تؤثر 

بشكل كبير على المباني الضعيفة.
وفي حــال حــدث زلــزال ما، حتــى لــو كان خفيفاً، 
فلا يمكن نفي إمكانية تضرر المدرســة التي بنُيت 
على أساســات ضعيفة أصــلا، وبمعايير لا تطابق 
المعاييــر الهندســية الصحيحــة منــذ أكثــر من 30 

عاما.

لا حاجة للترميم!
مهندس مديرية تربية جنين صقر عابد، المشــرف على 
عمليــة الترميــم في ذلــك الوقــت قــال: »كل مــا يحــدث 
هــو بلبلــة إعلامية وكلام غير منطقــي ليس أكثر، فمن 

البداية لم تكن المدرسة بحاجة لترميم«.
في نفــس الوقــت، يؤكــد أن »العملية كانــت ناجحة على 
الرغم من أن البناء لم يكن فاشــلا منذ البداية حســب 
تصريحاتــه، والتربيــة قامــت بكل ما يســتلزم الإصلاح 
مــن دعم الأســقف بالحديد وتصليح الشــابيك وتعبيد 

الساحة وغير ذلك«.
وأضــاف عابــد أن »هنــاك أكثــر مــن 500 مدرســة في 
الوطــن تحتــاج إلــى ترميم ووضعها أســوأ من مدرســة 
اســتجابة  لترميمهــا  اضطــروا  ولكنهــم  اليامــون«، 

للضغوطات.
ورفــض عابــد أن يجيــب علــى جــزء كبير من أســئلتنا، 
ورفــض أن يطلعنــا علــى التقاريــر الهندســية الخاصة 
بعملية الترميم بحجة أنها شيء خاص بالتربية فقط.

وتقــوم وزارة التربيــة بدايــة كل عــام دراســي بإرســال 
كتب الســلامة العامة لمــدراء المدارس لتفقد كل معايير 

السلامة والأمان في المدرسة.
فيهــا،  التشــققات  وصورنــا  المدرســة  إلــى  ذهبنــا 
وعرضنــا الصور علــى المهندس المعمــاري عبد الله 
زكارنــة الــذي أكد أن »هناك خطرا شــديدا إذا زاد 
ميــلان هذه التشــققات بزاويــة معينة يتم تحديدها 
العنصــر  في  المشــكلة  تكــون  ذلــك  وفي  هندســيا، 

الإنشائي ونوعه«.
وأضــاف: »مــن غيــر الطبيعي أن تعود هذه التشــققات 
بعــد عمليــة الترميــم بفتــرة قصيــرة، وإن دل ذلك يدل 
علــى شــيء، فهو يــدل على أن الترميم لــم يكن مطابقا 
للمواصفــات الهندســية، وهناك ضــرورة لإعادة عملية 

الترميم«.  
يذكر أن مدرسة اليامون الأساسية تضم أكثر من 5٨0 
طالبــا جميعهــم أطفــال بالصفــوف الابتدائيــة، ويجب 
أن يتمتــع هــؤلاء الأطفــال بمعاييــر ســلامة مضاعفــة 
كونهــم أطفالا، ويتمتعــون بالحقوق التي أقرها القانون 
الفلســطيني لحقــوق الطفــل في بند الحمايــة مادة )7( 
التــي تنــص علــى أن للطفــل في جميع الظــروف أولوية 

التمتع بالحماية والرعاية.

* طالبــة في دائــرة اللغــة العربيــة والإعــلام بالجامعــة 
العربية الأمريكية

 ميرفت الشافعي

عمره خمس ســنوات وتســعة أشــهر، ويســتطيع القيام 
بــأي عمليــة حســابية معقدة خلال ثــوانٍ. ويقرأ العدد 
بشــكل صحيــح مهمــا كان عــدد منازلــه. الطفــل كــرم 
قزمــار آلــة حاســبة لا تخطــئ، ويعطــي النتيجة خلال 

وقت لافت. 
قزمار أصغر طالب في الصف الأول. يعيش في منطقة 
عزبة ســلمان في محافظة قلقيلية. شارك في المسابقة 
وعبقــري  الصغيــر  الخوارزمــي  لبرنامجــي  الوطنيــة 
الــذكاء العقلــي. وفــاز دون أي منافــس، وأجــاب عــن 
الأســئلة بطلاقــة وفــاز بكأس التميــز والإبــداع. وكان 
عدد المتنافســين 53٨ طالباً من الضفة الغربية وقطاع 
غزة وفلسطينيي الداخل والجولان المحتل، وتم تكريمه 

كمبدع فلسطيني. 
عــن بدايــات كرم وكيفية اكتشــافه، تقول ميس عوض، 
والــدة كــرم: »لاحظــت أنــه متعلــق بالأرقام مــن خلال 
إمســاكه بريموت التلفزيــون ومحاولته التغيير من قناة 
لأخــرى، أو عن طريق لعبة البلياردو من خلال معرفته 
الأرقام الرابحة والخاســرة. وبعد الاستفســار، أحالتنا 
عائلــة أديــان عقــل مــن بديــا التــي تعتبــر مبدعــة هي 
الأخــرى، ومعروفة باســم »رزنامة فلســطين«، لقدرتها 
الفائقــة في تذكــر التواريــخ؛ للتواصل مــع الدكتور إياد 

حمودة، الذي تابع حالتها. 
وتبــين عــوض أن الدكتــور إيــاد قال إنــه يتميز بموهبة 
الحســاب الرقمــي، وهــو الخوارزمي الصغيــر. وعنده 

والمســؤولية  بالنفــس  الاهتمــام  وهــي  ذاتيــة  موهبــة 
والاعتمــاد على النفس. ويوجد فــارق زمني بين العمر 

والعقل، أي فارق أربع سنوات عن العمر الحقيقي. 
وعن دور المدرسة في متابعته، تقول: »ذهب زوجي الى 
المدرسة واستفسر عنه وعن سلوكياته. فأجابت المعلمة 
اننــا نحفظــه مــا يقول. ومــا لفــت انتباهنا انــه يعرف 
ويقــرأ الارقــام بمنزلتها ويقوم بجمع وطــرح مجموعة 
أرقــام. وانــا أتابعــه وهــو في عمر الســنتين عندما بدأ 
يتكلم. كنت أدرســه بالتدريج. حيث كنت اشــتري كتب 
مرحلــة الروضــة وأتابع تدريســه في البيــت. وقد داوم 
في الروضــة فصــلًا واحــد قبــل التحاقه بالمدرســة من 
أجــل أن يتعــود على الخروج مــن البيت والاختلاط مع 
الطلاب. تفهمنا أنه كطفل صغير يقرأ رقما، لكن بعد 
ذلك نفكر كيف عرف أن يقرأ 1000 و7000 و70000. 
وبدأنــا معــه بالتدريج بطرح وضرب رقمين مهما كانت 
منزلتاهمــا. ولكــن الدكتور قال يجــب ان يكون التعامل 

معه خطوة خطوة حتى لا يتشوش دماغ الطفل«.
وتضيــف: »كنــت أســتغرب ان طفــلا في عمــره يلبــس 
الحــذاء بشــكل صحيــح. وهــو يشــعر أنه مســؤول عن 
شــقيقه. فعندمــا يخــرج الــى الحــارة يناديــه حتــى لا 
تتســخ ملابســه. وتلفت انتباهه الالعاب مثل البلياردو 
والبنانيــر. وهــو منظم في لعبه ورســوماته، ويحب لعبة 
كرة القدم، وسيستمر في التدريب. وكل يوم في تدريبه 
ســيكون فارقًــا بالنســبة له. وبــدأ ببرنامــج الخوازمي 

كــرم قــزمـــــار..  طفل بقدرات خارقة فـي الـعمليات الحـسابية

كرم )6 أعوام( يفوز بكأس التميز والإبداع.

 سلسبيل نواهضة *

الصغيــر وهــو إعطــاء أكثــر مــن رقــم وجمعهــا بنفس 
السرعة«.

وبينــت عــوض ان تكاليف متابعة كرم مكلفة قليلًا لأنه 
في المستقبل سيشترك في مسابقات خارجية. 

وكــرم لــه رأي ايضــاً في موهبته، إذ يقــول: »أحب مادة 
الرياضيات، وأحب أن أصبح مثل الدكتور إياد«.

أمــا والــد كرم، أحمــد قزمار، فيقول: »قبــل أن أتزوج، 
دعــوت ربــي أن يعطيني ولدا أفتخر فيه في المســتقبل. 
وعندما أتى كرم، أصبح الجميع يحبه وكان يلفت نظر 
الجميع. وعندما يكون برفقتي في الســوق وأدفع المال، 
يقول لي: بابا، لازم يرجعلك كذا وكذا. أتمنى ان يجد 

من يتابعه حتى يكون في المستقبل ما يريد«.
الدكتور حمودة، مدير مركز الشخص المهم الذي يتابع 
تدريبــات الطفــل كرم يقــول: »كريم طالــب يملك ذكاء 
رياضيــا مرتفعا جدا. وهذا أعطاه القدرة العالية على 

حل العمليات الحسابية«.
ويبــين أن العمــل العقلــي لكرم بالحســاب بــين 12 الى 
14 ســنة. وهــذه القــدرة الخارقــة لكــرم في العمليــات 
الحســابية نعمــل عليهــا مــن خلالهــا التدريــب علــى 
الان  وكــرم  والطــرح.  بالجمــع  الحســابية  العمليــات 
يســتطيع جمــع أي عمليــة حســابية حتــى لــو تجاوزت 
المليــون. ونســبة الخطــأ لدى كــرم 0. وهــو يحتاج الى 
تدريــب متواصل من اجل تنمية هــذه القدرات العقلية 

في مجال الرياضيات. 
ويضيف: »شــارك كرم في المســابقة الوطنية للحســاب 
الذهني لبرنامجي الخوارزمي الصغير وعبقري الذكاء 
العقلي. كان عرضا مباشــرا لعمليات حســابية وصلت 

لمئات الالوف، وهذا ما ابهر كل المشــاركين، ان كرم في 
الصف الاول، ولديه هذه القدرة العقلية الرائعة«.

وبالنســبة الى القدرة الموجــودة عند كرم، يقول: »حتى 
الان، هــي غيــر مكتشــفة بالكامــل، لأننا مــا زلنا نعمل 
عليها، ولكن ما هو واضح ان عمره العقلي أكبر بكثير 
مــن عمــره الحقيقــي، وقدراتــه تفــوق قــدرات من هم 

بعمره«.
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بين التندر والتذمر، تتراوح آراء المواطنين من مشــاريع 
البنى التحتية التي تقوم بها بلدية البيرة. 

في تلك المشاريع وكثرتها دليل على العمل لتأهيل خدمات 
تفي بحاجات ٨0 ألف نسمة يقطنون المدينة.

»الحــال« توجهــت بشــكاوى المواطنــين ونكاتهــم لبلدية 
البيــرة، والتقــت رئيس قســم دائرة المشــاريع، المهندس 
يوسف البابا، الذي أكد في البداية أن المشاريع تأتي في 
المقــام الأول لخدمــة المواطنين، وإعادة تأهيل شــبكات 
مــر على إنشــائها عشــرات الســنين، تعاني مــن التلف 

والخراب. وفيما يلي نص الحوار:

* كــم عــدد المشــاريع الــذي تم تنفيذهــا خلال 
العام 2016؟

الحديــث عن عدد ســيكون أمراً مجحفــاً لنا. إذا قلنا إن 
ثلاثــة مشــاريع فقط هي التي أنجزتهــا بلدية البيرة منذ 
بداية العام فنحن نجانب الصواب، ولكن في حقيقة الأمر 
كل مشــروع لــه خصوصيــة تعتمد على عدد المســتفيدين 
منه وكذلك على الطرق التي تتفرع من الشارع الرئيسي، 
فمثــلًا إعــادة تأهيــل شــارع النهضــة ليســت كالعمــل في 
شــارع القــدس. ولكــن في الحقيقة البلدية بــدأت بتنفيذ 
3 مشــاريع رئيســية منذ العام 2016، في شــارع النهضة، 

ومشروع طرق داخلية لـ22 طريقاً، وشارع القدس.

* هل يتم تنفيذ المشاريع بشكل مدروس؟

جميــع المشــاريع التــي تقوم بها البلدية مدروســة وتســير 
وفــق جدول زمنــي محدد، نحن نقدر حالــة الضيق التي 

يشــعر بهــا المواطنون، ولكن المشــاريع التــي تقع في نطاق 
عمــل بلديــة البيــرة معظمها حيــوي، وإنجازهــا بالتأكيد 
ســيترك أثراً مؤقتاً على حياة الناس، ولكن الأثر سيكون 
أكبر وأشمل إذا لم تنجز المشاريع، من منا يمكن أن يمكن 
يعيــش بــلا كهرباء أو مــاء أو اتصالات أو صرف صحي؟ 
توســيع هذه الخدمات يندرج في إطار عمل البلدية على 
إعــادة التأهيــل. وفيمــا يخــص شــارع القــدس، فقد بدأ 
التخطيــط للعمــل فيــه في 2015/5/26، وحينهــا تمــت 
مراســلة شــركات الخدمات بأن البلدية ومجلسها ينويان 

تأهيل الشارع، وأن العمل عليه سيكون في عام 2016.

* ما هي مشاكل شارع القدس؟

شــبكات الخدمات في شــارع القدس قديمــة جدا ومنها 
مــا هو مهترئ وبحاجة إلــى إعادة تأهيل، حيث تم حفر 
الشارع بمسافة 3 كم، ووضع 13 كابلًا للكهرباء، كما أن 
شبكة المياه قديمة وفيها تسريب، الأمر الذي يشكل هدراً 
للمياه، وهناك مناطق تعاني من قطع للمياه في الصيف. 
أما شــبكة الصــرف الصحي القديمة فيجري توســيعها 
بأربعــة أضعــاف، إذ لم تعد الشــبكة القديمة الموضوعة 
منذ عشــرات الســنوات تســتوعب الزيادة الســكانية في 
المنطقــة التي تشــمل حــي أم الشــرايط ومخيم الأمعري 
ومركــز المدينــة وشــارع القــدس ورأس حســين، حيــث 
يقطن فيها 40 ألف نسمة، وجميع خطوطها تمر بشارع 
القدس. وكذلك الحال بالنسبة لشبكة الاتصالات، فهي 
قديمــة وبحاجــة إلــى تطويــر ووضــع خطــوط إضافية، 
والأمــر ذاتــه ينســحب على خدمــات الانترنــت حيث تم 
تمديد خطوط إضافية لتحســين الجودة في المنطقة، في 
حين أن شــبكة صرف مياه الأمطار على الطريق تحتاج 

إلــى تطويــر يتوافق مــع الزيادة في كميــة التصريف كلما 
اتجهنــا نحــو القدس جنوباً، هذا عدا عن شــبكة الإنارة 
 »LED« التي تم التخطيط لاستبدالها بخطوط من نوع
الموفرة للطاقة بحوالي 45٪، كما ســيتم تحديث الكوابل 

الموجودة منذ ستينيات القرن الماضي.

ألم يكــن بالحســبان أن البيــرة ستشــهد تطوراً 
سكانياً كالذي نشهده اليوم؟

 لــم يكــن متوقعــاً أن تصبــح محافظــة رام الله والبيرة 
عاصمةً إدارية لفلســطين. من كان يتوقع قبل عشــرين 
عامــاً أن يتضاعــف تعــداد ســكان البيرة بأربــع مرات 
ليصــل إلــى ٨0 ألــف نســمة؟، الآن هــذا يقودنــا إلــى 
وضع مخططات لاســتيعاب المزيد من الســكان وتنفيذ 

مشاريع البنى التحتية بناءً عليها.

* هناك انطباع لدى الناس بأن المشــاريع تأخذ من 
الوقت أكثر من المخطط له، ولم نســمع عن شركة 

مقاولات تم تغريمها بسبب التأخير. ما رأيك؟

- العقــود المبرمة مع شــركات المقاولات واضحة، وهناك 
شروط جزائية تفرض على المقاوملين في حالة التأخير، 
ولكــن يجــب أن نــدرك أن المشــاريع مهمــا كانــت صغيرة 
وبســيطة لا يمكــن إنجازهــا خــلال يومين، نحــن كبلدية 
نواجــه دومــاً العديد مــن العقبات القانونيــة مثلًا: العمل 
خلال ساعات الليل غير مسموح، والعمل خلال ساعات 
الذروة غير مســموح، وهناك مــا يجب أن يدركه المواطن 
أن الخدمــات التــي يجــري إعــادة تأهيلهــا كل منها ينفذ 
علــى حــدة، فــكل شــركة تعمــل بمعــزل عن الأخــرى لأن 

»الحال« تسأل بلدية البيرة: لماذا تتأخرون في إنجاز مشاريعكم؟

 إستبرق يحيى*

 إيهاب عقل

لــكل منهــا مقــاولا خاصــا، ونحن كبلديــة نراعي ذلك في 
العطــاءات التي نقــوم بطرحها حيث نعتمد المدد الزمنية 
التــي تطلبهــا شــركات الخدمــات للانتهاء مــن أعمالها، 
ويضــاف إلــى ذلــك الوقت الــذي يلزمنــا كبلديــة لإنجاز 

الشبكات المتعلقة بعملنا كالصرف الصحي مثلًا.

شــركات  بإلــزام  كبلديــة  تقومــون  لا  لمــاذا   *
الخدمــات بالعمل ضمــن فريق واحــد لتقليص 

وقت إنجاز المشروع للحد الأدنى؟ 

نحــن نأمــل في ســن قانون تشــرف على إعــداده وزارة 
الحكــم المحلــي بإلــزام شــركات الخدمــات بالعمل من 
خلال مقاول واحد، وهناك مســاعٍ لإصدار قرار كهذا 
خــلال 2017، هــذا بالتأكيــد ســيقلص المــدة ولكن لن 
يعني أن المشــاريع ســتنجز خلال فترات قياسية كالتي 

يحلم بها المواطن.

قال الناطق الرســمي باســم حركة حماس حازم قاســم إن 
حركتــه معنيــة بحركة فتح حركة قويــة في الجبهة الداخلية 

لكنها لا تتفق معها في الكثير من الملفات.
جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها معه »الحال« لتقف على 
موقــف حمــاس من عدد مــن الملفات الســاخنة ومنها مثلا 
لقاءات المصالحة غير الرســمية التي ســتجري في سويسرا 
بدعــوة مــن مركــز »مســارات«، وكذلــك الدعوة الفرنســية 
لعقــد مؤتمــر يتم خلاله فتح ملفات التســوية بين الســلطة 

الفلسطينية وإسرائيل.

العلاقة مع فتح
نبــدأ الجولــة من الشــأن المحلــيّ، فقد عقــدت فتح المؤتمر 
السابع لها في رام الله، وشاركت فيه حماس بكلمة لرئيس 
المكتب السياســي خالد مشــعل ضمن الجلســة الافتتاحية، 
وحــول تعليــق حماس على البرنامج الذي أعلنته فتح خلال 
المؤتمر، أكّد الأســتاذ حازم قاســم الناطق الإعلامي باســم 
حماس في غزة أن حركته معنية بحركة فتح قوية وموحدة، 
مــن بــاب تمكين الجبهــة الداخليــة الفلســطينية، وألا تؤثر 
هذه الخلافات على صورة نضال الشعب الفلسطيني أمام 
العالــم الخارجــي، ولهذا الســبب حضرت حماس الجلســة 
الافتتاحية للمؤتمر السابع وكانت لرئيس المكتب السياسي 

كلمة حول أهمية المصالحة والشراكة في القرار.
وأكّــد قاســم أنّ حمــاس مــا زالــت غيــر متفقة مــع فتح في 
جوانب متعددة من برنامجها السياســي خاصة فيما يتعلق 
بالعلاقة مع الاحتلال، مضيفاً أنّ فتح ما زالت مصرة على 
مســار التســوية مع الاحتلال الإســرائيلي، وأنّ الســلطة ما 
زالــت تمــارس التنســيق الأمنــي، وهــذا أمر مرفــوض على 

المستوى الوطني وليس من حركة حماس فقط.
واعتبر قاســم أنّ البرنامج السياســي لفتح ما زال يســتبعد 
المقاومــة المســلحة، بــل ومعظــم أشــكال المقاومــة »وهــو ما 
لا يمكــن أن نتفــق عليــه حركتــه مع فتــح«. وأكمــل في ذات 
الســياق قولــه إنّ فتــح تواصل سياســة الاســتفراد بالقرار 
السياســي، وتمارس الاعتقال على خلفية سياسية، أو على 
خلفيــة مقاومــة الاحتلال، كمــا أنها تعطل إصــلاح منظمة 
التحريــر رغــم أن اتفاقات المصالحــة نصت على ذلك على 

حد قول قاسم.

علاقة حماس بداعش
وطرحنا على قاســم ســؤالاً حول علاقة حماس بـ«داعش«، 
فمــا الذي يدفع البعض لاتّهام الحركة باحتضان أفراد من 

داعش وإعطائها حرية العمل في غزة؟
وقــال قاســم إن هــذه الاتهامــات تتقاطع مــع الدعاية التي 
يســعى الاحتلال إلى ترويجها، وهي أكاذيب لا تمت للواقع 
بصلــة، ومــا هو موجــود في القطاع مقاومــة وطنية ملتزمة 

بالصراع ضد الاحتلال الاسرائيلي فقط.

الموقف من مصر بعد مجلس الأمن
وحــول القرار الذي تقدمت بــه مصر لمجلس الأمن الدوليّ 
لإدانة المتســوطنات، لكنّها تحت ضغط إســرائيليّ سحبته، 
ليتــم عرضــه مجدداً من قبل نيوزيلندا والســنغال وماليزيا 
وفانزويــلا، ليتــمّ التصويــت لصالح القــرار الأول من نوعه 
منــذ 1979، حــول مجريــات هــذا الموضوع، قال قاســم إن 
حمــاس طالبــت بتحويل قــرار المجلس إلى خطــوات عملية 
يتعلــق  مــا  المســتوطنات، إضافــة لإزالــة كل  بنــاء  لوقــف 

بالاحتلال، وأضاف أن حركته تقدر الدول التي دعمت هذا 
القرار، أما في الحديث عن موقف الحركة تجاه مصر بعد 
ســحبها المشــروع، فقد فضّل الأســتاذ قاسم عدم الحديث 

عن التفاصيل والاكتفاء بالموقف العام من القرار.

موقف سلبي من المبادرة الفرنسية
وحــول المبــادرة الفرنســية، فقــد دعــت فرنســا عــن طريق 
وزيــر خارجيّتهــا جــون مــارك إيرولــت إلــى عقــد مؤتمــر 
دولــيّ حــول الســلام في الشــرق الأوســط إحيــاءً لعمليــة 
التســوية قبــل نهايــة 2016 بمشــاركة 70 دولــةً، وســتوُجّه 
لقــاء  لعقــد  نتنياهــو  وبنيامــين  عبــاس  لمحمــود  دعــوة 
 منفصــل في نهايــة المؤتمــر، وقــد رفــض الأخير المشــاركة.

وحول ذلك يعُلقّ قاسم أنّه من خلال التجربة تبيّن أن هذه 
المؤتمرات لم تنتج شــيئًا حقيقيّاً للشــعب الفلســطيني، وأن 
إســرائيل ضربــت بعــرض الحائــط كل مــا صدر عــن هذه 
المؤتمــرات والاتفاقات، ومؤتمر مدريد واتفاق أوســلو أكبر 
مثال. وأكد أن مثل هذه اللقاءات ستزيد الخلاف الداخلي 
الفلســطيني لوجــود تيار عريض يرفض المســار السياســي 

للسلطة.
وعلــى الصعيــد الدولــيّ أيضــا، فــإن المركــز الفلســطينيّ 
لأبحاث السياســات والدراسات الاســتراتيجية )مسارات( 
يعقــد خــلال الشــهر الحالــي لقــاءً حواريّــاً غيــر رســميّ 
في جنيــف/ سويســرا حــول الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة 
بمشــاركة عــدد من قــادة الفصائــل الفلســطينية، وفي هذا 
الســياق قــال قاســم إنّ حركتــه تعتبر إنهاء الانقســام خيار 
اســتراتيجي تســعى لتحقيقه بكل جدية واهتمام، وذكر أنّه 
إلــى جانــب ذلــك فإن حمــاس تنازلت عن حقها السياســي 

في مقابلة خاصة بـ »الحال«

قاسم: حماس معنية بفتح قوية.. ولا داعش في غزة..
والمبادرة الفرنسية لا تختلف عن »أوسلو ومدريد«

حازم قاسم

والدســتوري في تشــكيل الحكومة من أجل إتمام المصالحة، 
فيما أكد أن إطلاق قطار المصالحة منوط بالرئيس عباس 
عندما يقرر تنفيذ ما هو مطلوب منه في اتفاقات المصالحة 
الســابقة، أمــا عن لقاء سويســرا فأوضــح أنّ حماس تؤكد 
اســتعدادها لأي جهد من الممكن أن يعزز مســار المصالحة، 
وأنهــا معنيــة بــأي جهد ينهي الانقســام ويؤســس لشــراكة 
وطنيــة حقيقية لدعم وإســناد مقاومة شــعبنا الفلســطيني 

وانتفاضته المباركة.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

يوسف البابا
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في شــهر أكتوبــر مــن العام الماضي، التقيــت عطا الله أبو 
غطاس، وهو على وشك دخوله عامه الثمانين، بكثير من 
الطمأنينة والعنفوان، كما يليق، حســب اعتقاده، بمناضل 

ثوري، لم يتزحزح عن أفكاره القومية.
جلست مع أبي غطاس، في مزرعته في بلدة الخضر، غرب 
بيــت لحم. أعرف أبــو غطاس المناضل المخضرم مســبقًا، 
مثــل كثيريــن من أبناء جيلي والأجيال الســابقة، التي رأت 
في أبو غطاس رمزًا، اشــتهر كمناضل قومي، ثم ماركســي 
في الجبهة الشعبية، يعيش حياة كد، وكفاح، ومِنا مَن نظر 

وينظر إليه بأنه )دقة قديمة( في السياسة والفكر.
أبــو غطــاس، مــن عائلة مســيحية، من مدينــة بيت جالا، 
ومزرعــة الدواجــن التي يملكها في بلــدة الخضر المجاورة 
لبيــت جــالا، فيهــا أيضا منــزل، وبقايا محجــر، عمل فيه 
طالبًــا، مــع والده الــذي ينتمي إلى تــراث راكمه الحجّارة 
مــن بيــت جــالا، والذين ينســب إليهــم الفضل في تشــييد 

المنازل الحجرية اللافتة في القدس ورام الله.

قوميون..!
تحــت ظــل شــجرة وارفــة، وبينمــا كانت الشــمس تتأهب 
للغــروب، اســتمعت لأبــو غطــاس، الــذي يحتفــظ بقيــم 
يصفهــا بالمبدئيــة، منــذ انضمامــه إلــى حركــة القوميــين 
العــرب في عام 1955، وعمره 17 عامًا، مدفوعاً بســمعة 
الحركــة، وتضحيــات أعضائها، ومنهم كما يقول، شــامخ 

الكيالي، الذي استشهد تحت التعذيب.
في مذكراته، يذكر الراحل بهجت أبو غربية، الملقب بشيخ 
المقاومين، وأســماء مناضلين استشــهدوا خــلال التعذيب 
القاســي في الســجون الأردنية في خمســينيات وستينيات 

القرن العشرين، ومن بينهم »الشاب شامخ الكيالي«.
يتذكــر أبــو غطــاس بزهــو، ما يســميه الحضــور اللافت 
للقوميــين العــرب، وتمتعهــم بثقل، وأعــداد فاقت ما لدى 
الأحــزاب الأخرى، ومــن بينها حزب البعث المنافس. ومن 
العمليــات التي يفخر بها أبو غطاس، وضع متفجرات في 
مكاتب مجلس الاعمار في جبل اللويبدة في مدينة عمّان، 
وهو مشروع بتمويل أميركي، ومن القوميين الذين اتهموا 
بذلــك محمــد ربيــع وهو من قرية لفتا، الــذي كان عضوا 

في النادي القومي الذي أسسته الحركة.
ومن الواضح ان اسم ربيع وأسماء رفاقه ورفيقاته الذين 
اعتقلوا، ما زالت بالنســبة لأبو غطاس حاضرة، وكأن ما 

اتهموا بتنفيذه حدث بالأمس.
القطــب القومــي الراحــل حمدي مطر، ابــن قرية قالونيا 
قــرب القــدس، ســيقدم رؤيــة، علــى الأرجح بأثــر رجعي 
لوضــع متفجــرات في مجلــس الاعمــار، قائــلا ان الهدف 
منهــا كان فقــط الإزعــاج. )جريدة المجــد الأردنية بتاريخ 

.)200٨/3/23
تعــرض القوميــون العــرب لحملــة اعتقــالات، ولكــن أبــو 
غطاس، نجا من تلك الحملة، لوجوده في القاهرة، بغرض 
الدراسة. ولكن اتصاله لم ينقطع بالحركة، التي يقلل من 

خلافاتها مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
ويفخر أبو غطاس، بعد مرور كل هذه الأعوام، بان علاقة 
التفاهم بين الحركة وعبد الناصر، لم تكن تبعية، مشيرا 
إلــى ان المصريين، عرضــوا دعم مجلة الحرية التي كانت 
تصــدر في بيروت باســم الحركة، بـــ 70 ألف جنيه، ولكن 

تم رفض ذلك، حتى لا يؤدي إلى تبعية لعبد الناصر.

مع وديع حداد
لأبــو غطــاس، ذكريــات مــع القائــد الراحــل وديــع حداد، 
الذي ترُجح مصادر فلسطينية أنه استشهد نتيجة عملية 

اغتيال نفذها جهاز الموساد.
كُلف أبو غطاس في ستينيات القرن الماضي، بالسفر إلى 
بيــروت لمقابلة وديع حداد، حاملًا رســالة من قيادة إقليم 

الأردن لحركة القوميين العرب.
يتذكــر أبــو غطــاس: »أنــا مــن أشــد المعجبين بشــخصية 
وديع حداد، الذي كان مطلوبًا لدســتة مخابرات كبرى في 
العالم كالأميركيــة والبريطانية، وأخبرني عندما التقيته، 
بعــد يومين من الانتظار في بيــروت، بأنه لدينا 12 دقيقة 
فقــط للحديث، ولكــن تم تمديد الوقت، بســبب انفعالنا، 

وغضبي لبعض التقصير من قبل القيادة«.
ويضيف: »حملني وديع، رســالة إلى الدكتور جورج حبش 
الموجــود آنــذاك في دمشــق، وطلــب منــي الذهــاب إلــى 
العاصمــة الســورية متخفيا، عن طريــق حريصا، وعندما 
وصلــت مــكان الدكتــور حبش، في اليــوم التالــي، فوجئت 

بوديع حداد مع حبش«.
عاتب أبو غطاس، وديعا، قائلًا له:

ألم »تركن« علي..!
نفى حداد مؤكدا ثقته بأبو غطاس:

لقد طرأ شيء جديد، استوجب وجودي هنا..!
عندما ســألت أبو غطاس، عن الفروقات الشــخصية بين 
حــداد وحبــش، لجأ كعاشــق للتاريــخ الأوروبــي الحديث، 
لذكــر أســماء زعمــاء صنعــوا الوحــدة الايطاليــة، وقادوا 
معــارك بحريــة في بريطانيــا، وهولندا، ليؤكــد وجود آباء 

وجنود للحركات التغييرية الكبرى.
بالنســبة لــه، فــان »وديــع هــو الرجــل العملــي، الدينمــو، 
الذي لديه القدرة على توفير المال، والســلاح، وكل شيء، 
ويمكنــه مخالفــة النظــام الداخلــي، وتحمــل النتائج. لقد 
قــال للقيــادة: ســأظل أنفــذ عمليــات ضــد العــدو في كل 
مــكان، إذا أعجبتكــم، تبنوهــا، وإذا لــم تــرق لكــم، أعلنوا 

روى ذكرياته مع الراحل وديع حداد

أبو غطاس.. مناضل »دقة قديمة« واجه السجن بتزوير الشعر..!

أنني مفصول«. أسامة العيسة
ومن مزايا حداد، حسب أبو غطاس: »قدرته على اختيار 
الرجــال المناســبين لتنفيــذ المهــام، ومثــال ذلــك اختيــاره 
للشــهيد جايــل العرجــا من بيت جالا، الذي استشــهد في 

مطار عنتيبة في أوغندا«. 
اعتقل أبو غطاس، لمدة ســتة أشهر في السجون الأردنية، 

لانتمائه لحركة القوميين العرب.

في الزمن )الإسرائيلي(
كان علــى أبــو غطــاس ورفاقــه في الأراضي التــي احتلها 
لمواجهــة  التخطيــط  1967م،  حزيــران  في  إســرائيل 
الاحتــلال الجديــد، وفي يــوم 19-12-1967م، اعتقلــت 
قــوات الاحتــلال، أبــو غطاس، لتفــرج عنه عــام 1972م، 
لتعيد اعتقاله في شهر أيار 1976م، وظل في السجن حتى 

أواخر الثمانينيات.
يتذكــر أبــو غطــاس، شــهيد الحركــة الأســيرة خليــل أبو 
خديجــة، الــذي يصفه بأنه »ذكــي ومناضل صلب، عندما 
اعتقــل كان يعمــل في كافتيريــا دار المعلمــين في رام الله، 
وأنــا كنــت ادرّس فيهــا فيزياء ورياضيــات، اعتقلت قوات 
الاحتــلال ســاجي ســلامة، وأصبح أبــو خديجــة مراقبا، 
فقــال لــي: قــرب موعد اعتقالــي، ولدي »كــوم« رصاص، 
وضعتــه في البوفيــه، لــم يربطنــي بأبــو خديجــة علاقــة 
تنظيميــة، ولكننــي أدركــت خطــورة بقــاء الرصــاص في 
كافتيريــا دار المعلمــين، فأخذتــه وخبأتــه، كان ذلــك في 

أواخر سنة 1967م، وبعد فترة قصيرة اعتقلت«.
خضــع أبــو غطــاس للتحقيــق في معتقــل صرفنــد، الذي 
كان أســوأ مراكــز التحقيــق الاحتلاليــة، وهــو عبــارة عن 
معسكر أقامه الجيش البريطاني، وأمضى فترة التحقيق 
مكلبــش اليدين والرجلــين، لا يعرف الليل من النهار، وفي 
تلــك الفتــرة خضع للتحقيق في نفس المعتقل تيســير قبعة 

وأسعد عبد الرحمن.
طبعــا، تحول أبو غطاس، مع تحــول الحركة، إلى الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، ولديه الكثير من الذكريات في 
الســجن، والتي تكشف عن صلابته، وخفة ظله، واجتراح 

الأساليب لمواجهة إدارات السجون المختلفة.
يتذكر أبو غطاس، مدير ســجن رام الله، العربي الدرزي 
جيدًا: »اسمه حسّان، كان في الأربعينيات من عمره، يضع 
قلادة نجمة داود تتدلى من عنقه، تشبها بالمحتلين، وكان 
يمارس علينا ســاديته، يشن حملات على الغرف، ويطلب 
من الأســرى، إخــراج الأبراش إلى الســاحة، للتفتيش، أو 
إجــراء تنقلات، وهذا تصرف يغضب الأســرى جدًا، بعد 
أن يكونــون قــد خلــدوا للعــادات اليوميــة، و«الاســتقرار« 
والتعايــش مــع يوميــات الســجن، والتكيــف مــع الظروف 
الصعبــة، يمكن للأســير، أن يكون قــد وجد مخبأ لإخفاء 
أوراق معينة، أو أشــياء ممنوعة، فتأتي حملات التفتيش 

والتنقل، لتحطم ما تم الاعتياد عليه«.
من بين الأسرى الذين أثاروا إعجاب أبو غطاس، الأسير 
بدر القواسمي، الذي كان يتصدى »لحسّان ونكده. يتذكر 
أبــو غطــاس: »كان بــدر جريئــا، تصــدى كثيــرا لحسّــان، 
وتصرفاتــه، قــال له مرة: أنت لا تحترم نفســك، »تلحس« 
كلمتك بعد يومين، وأنت يا حسّان لا تصلح مديرا لسجن، 

وإنما بائع تذاكر على شباك سينما«.
يضيــف أبــو غطــاس: »كان بــدر يدفع الثمــن، تم زجه في 
الحبــس الانفــرادي في الزنزانــة، وعندمــا عــاد إلينــا في 
الغــرف، في إحــدى المــرات، بعــد قضائه ثلاثة شــهور في 
الزنزانــة، أحضــر معــه، حفنــة من الملــح المتحجــر، بفعل 
رطوبــة الزنزانــة، أخبرنــي أنــه لــم يكن يقبل على نفســه 
أن يزجــي بعــد الوقت مع الحــارس، لأنه من جنود العدو، 
فــكان يفتعل المشــاكل معه، ويصرخ بــه، ويطرق على باب 
الزنزانة، إنه أسلوبه، لكسر الإحساس بالوحدة في زنزانة 

العزل«.
تحرر القواســمي، في عملية تبادل الأســرى الشهيرة التي 
جرت في منتصف ثمانينيات القرن العشــرين، وابعد إلى 
الأردن، وعندمــا قابلت أبو غطاس )أكتوبر 2015م(، كان 
قد عاد قبل أيام من عمّان، التي كان ممنوعا من الســفر 

إليها، من قبل المخابرات الأردنية.
قــال أبو غطــاس: »بحثت عن بدر في عمّان، وقابلته، مثل 

هذا المناضل الصلب لا ينُسى، عمره الآن 73 عامًا«.

تزوير الشعر
يحتفــظ أبــو غطــاس، بدفاتر خَــط عليها أشــعارا داخل 
الســجن، ومعظمها معارضة لقصائــد يحفظها، لفطاحل 
الشــعراء، فيها الكثيــر من الطرافة والهجاء والســخرية، 
ويســمي مــا كتبــه مــن شــعر »التربيــع والتدويــر في فــن 

التزوير«، ويقر بأنه مزور شعر..!
مثــال علــى مــا كان يــردده في الســجن، في هجاء حسّــان 

مديره:
تبا لحسانٍ يثني جيده/ كالمومس الحرة تحث الراكبا
تبا لضباط تلاحق خبزة/ مرذولة أو مرجرينا ذائبا

إيه عميد السجن كلُّ لئيمةٍ/ لا بدَُّ واجدةٌ لئيماً صاحبا
ولكلِّ »فاحشةِ« المتَاع دَميمةٍ/ سُوقٌ تتُيحُ لها دَميماً راغبا  

تبا لحسان يصغر خده/ للساكبين دما زكيا ساربا
وهــذه الأبيات، قبل »تزويرها« قالها الجواهري في واقعة 
تخــص السياســي العراقي نوري الســعيد، ومطلعها: »إيه 

عميد الدار كل لئيمة«.
بعد خروجه الأخير من السجن، عاد إلى مهنته كمدرس. 
مــع تقــدم ليــل تشــرين، وتســلل الرطوبــة إليــه، كان أبــو 
غطاس، ما زال لا يشعر بها، وهو يتذكر الكثير من زملاء 
المعتقل، وحكاياتهم ليدلل على أن شــعبنا سينتصر، مهما 

طال السفر. 

عطا الله أبو غطاس وقصائده "المزورة".
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تحرص »الحال« نهاية كل عام على تقديم »كشف حساب ذاتي« يلخص أبرز 
معالجاتها. تدمج بين السياســة والاجتماع، وتؤلّف بين الاســتقصاء الســريع 
والقصــص المرئيــة، وتتنقل بين شــؤون الداخل المحتل، وشــجون غزة، وحياة 
الضفة. وكالعادة، تحافظ الصحيفة على »رشاقة« نصوصها وعناوينها، ولا 

تتخلى عن اهتماماتها الدسمة.

»هبّة« وحصار 
تدشــن الصحيفــة العام بمواكبة الهبّة الشــعبية، فتعنــون »بنت الأرض.. بلا 
غطــاء سياســي!« وتقــول: »عبّــرت الإجابة المقتضبة التي ســبقتها ابتســامة 
صفراء لأحد أعضاء »تنفيذية« منظمة التحرير- والتي فضّل صاحبها عدم 
ذكر اســمه عن واقع الحال، فقد أكد أن ســؤالًا قصيرًا لتفســير العلاقة بين 
الســلطة والفصائــل والهبّــة الحاليــة، لا يمكن الــرد عليــه دون تفكير عميق 
وجلســة حــوار طويلــة، وليس بالمسُــتطاع الإجابة عنه بســهولة عبر الهاتف، 

ومن يفعل ويرتجل يشُبه »بائع الشعارات«!
وتتجــول »الحــال« في غــزة، فتكتب: مر عام 2015 علــى القطاع دون وصول 
أي متضامن بســبب إغلاق معبر رفح. أما في الشــتاء فغزة مرشــحة للغرق 
في »شــبر مية« في إشــارة الى ســوء حال البنية التحيتة. وتتوقف مع شــؤون 
القــدس، فتنثــر: حصــار وتهويــد يدخــل طــور فــرض الغرامــة علــى القهوة 
والســيجارة! وتســأل: هل تعتقد أن بعض العمليات ضد إسرائيل كانت موتًا 
مجانيًا؟ ومن يتحمل المســؤولية؟ وكيف يمكن وقف حالات موت الأطفال في 

بعض عمليات الطعن؟
وتنشــر علــى الغــلاف الأخير صــورة من المتحــف الفلســطيني، وفي التعليق: 
فريــق التماريــن الإيقاعية في جامعــة بيرزيت أثناء التدريــب لأحد العروض 

الرياضية عام 197٨.

»توجيهي« وقروض
وفي أحــوال شــباط، تنحــاز »الحــال« إلــى شــأن تربــوي فتخط: هــل يمتحن 
»التوجيهــي« قدرتنا على التغيير؟ وفي المســتهل: أشــعل قرار مجلس الوزراء 
الشهر الفائت تغيير نظام امتحان »التوجيهي« ضجة في الشارع الفلسطيني، 
وانتقــل الصــدى من أروقة المجلس وديــوان وزارة التربية والمدارس والمعلمين 
والطلبة إلى كل بيت ومجلس، ودخلت الوزارة في غزة على الخط قائلة »إنها 
لــم تستشــر« بما يجــري. وتعالج علــى طريقتها الهــزات الارتداديــة للقرار، 

وتخرج بلوحة آراء ومواقف قد تعيد الجدل إلى سيرته الأولى.
وتمضي في شــؤون الوطن: لماذا لم تنجح لقاءات الدوحة بين فتح وحماس؟ 
ومؤتمــر فتــح العــام يقفــز مــن عــام إلــى عــام دون احتــرام لموعــد الانعقاد، 
والمعارضــة العربية الأرثوذكســية تتجدد وعيــد ميلادها يتجاوز نصف قرن، 
و150 مليــون دولار حجــم ديــون الطلبة، وأزمة صندوق الإقراض في ذروتها، 
وبلدة قباطية تحول الحصار الجماعي إلى مهزلة، ورش«الملح« على الأنفاق 
يوجــع الغزيــين ويلــوث ماءهــم، ووادي قانــا المحميــة الطبيعية الفلســطينية 
غيــر المحميــة!، ومحمد تلالوة: خمس لغات بلســان فتــيّ، وجمانة عابد أول 
فلســطينية تحلــق في ســماء الولايات المتحــدة باختيارها مــن بين أفضل 50 
طياراً على مســتوى أميركيا أكاديميًا. ولماذا لا توجد لدينا حكمات مباريات 

في فلسطين؟

سرطان ومعبر
وورد في افتتاحية نيسان: تقول علا ببساطة الأمهات: لا أريد أن أخاف إذا 
نمت، أو صحوت، أو خرجت، أو دخلت. أريد قبر مخاوفي مرة واحدة وإلى 
الأبد. أريد سلامًا يصنع قبلاته على وجنتنا مساء ليقول لنا: تصبحون على 

وطن نحن فيه بأمان، فقط بأمان.
وجاء على أولى »الحال« العنوان: المبادرة الفرنســية لتحريك عملية الســلام 
المتكلســة، وكيــف طوت حماس خلافاتها مع مصــر؟ وميناء غزة ومطارها.. 
هدف إنســاني أم إســرائيلي؟ ومحمد عليان حرقة على بهاء وعلى شــهداء 

القدس المحتجزة جثامينهم، وحكاية الترفيع التلقائي في المدارس و«التدريب 
المهني« كتوجه بديل.

ونقلــت مــن غــزة: لا تتوقــف معانــاة مرضى الســرطان علــى الــورم وتبعاته 
الجســدية، بل هي في فلســطين ولا ســيما غزة، معاناة مركبة تبدأ من رحلة 

البحث عن »تحويلة«، ولا تنتهي بمعبر يفتح أو يغلق بمزاج الآخر.
وتضامنــت »الحــال« مــع الزميلــة نهــال المالــوخ، طالبــة الإعــلام في بيرزيت 
والإعلاميــة قيــد الانتظــار، التــي خطــف المــرض أحلامها، فأودعهــا غرفة 
العنايــة المركــزة. واســتوقفها الطالب محمود برهم، الــذي تنقل من صناعة 
آلة لبيع الكتب إلى جهاز يعين المقعدين على الوقوف. مثلما حطت في جبال 
الضفة وتتبعت المحميات الرعوية للحفاظ على مراعي الســفوح الشــرقية. 
وخصصــت حيــزًا لأبو محمــد الصباح، الذي يقف منــذ 51 عامًا خط دفاع 

أول في وجه الاستيطان ببلدة تقوع في بيت لحم.
وعالــج حــال نيســان، العناويــن الصحافيــة، وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 
ومتحــف جامعــة بيرزيــت الذي يؤلف بين قلبي حجابات الســحر وشــهادات 
الحــج. وأعــاد الزمــن بالصــورة إلى الوراء بمشــهد من المتحف الفلســطيني 
للشــاعر ســميح القاســم الذي يلقي الشــعر أمام تظاهرة ضخمة قبل ثلاثة 

عقود في سخنين.

»ضمان« وهاتف
وأشــعل قانــون الضمــان الاجتماعــي عــدد أيــار، فكتبــت: رغــم أن الحملــة 
الوطنيــة للضمــان الاجتماعــي رحبت بموافقة الحكومة علــى إعادة القانون 
للنقــاش المجتمعــي، إلا أنهــا أكــدت اســتمرار فعالياتها، والتعاطــي مع كافة 
الملاحظات التي سجلتها، وعلى رأسها غياب الضامن في أموال المساهمين، 
والتوزيع غير المتكافئ لنسب المساهمة من العامل والمؤسسة في الاشتراكات.
وواكبــت آراء كتــاب المقــال في »صاحبــة الجلالــة«، وإغلاق آخــر الأبواب في 
حملــة البطاقــة الزرقاء، ووثيقة الحساســية للنوع الاجتماعــي. وتوقفت مع 
رســوم الهاتف الثابت »المعضلة الباقية إلى الأبد«، وكتبت: على خلفية قرار 
محكمــة النقــض بإعــادة رســوم الاشــتراك لأحــد المشــتركين لعــدم صحتها 
قانونيًا، وسببت هذه القضية ظهور حراك على وسائل التواصل الاجتماعي 

يطالب بوقف رسوم الخط الثابت الشهرية.
وتابــع عــدد الشــهر الخامــس ســرطان الاســتيطان، الــذي يحــرم 20 ألــف 
دونم علــى أصحابهــا في دير اســتيا، وحــراك المعلمين ومخــاوف عودة أزمة 
الإضرابــات والتلميح بتشــكيل نقابة معلمين مســتقلة، والابتــزاز الإلكتروني 
وسبل الوقاية منه، ومصداقية الإعلام الاجتماعي التي تغرق في »تسونامي« 
الإشاعات، ولسان بحري مصري يهدد بإغلاق القرية السويدية على شاطئ 
رفــح، والغــزي خالد عبــد العال الذي يلعــب البلياردو ويركــب الخيل ويعمل 
ســمكريًا بيــد واحــدة، ومعالم ســلفيت الأثرية التي تنهشــها أنياب الاحتلال 

وأيدي اللصوص.

باريس وغزة
وعــادت »الحــال« في حزيــران مــرة أخــرى إلــى فرنســا، التــي تمخــض لقاء 
عاصمتهــا عــن وعــد بمؤتمــر ســلام دولي لم يــر النــور. فيما كتبت رئيســة 
التحرير في المســتهل: »في رحم شــعبنا المسكين يولد العجز، لا لأننا ضعفاء، 
بــل لأننــا مســاكين، والله يحــب المســاكين، وللدقــة وتجنبًــا لأي فهــم خاطئ 
لتعريــف المســاكين: هــم أنــاس طيبــون معجونــون بالخير، وفيهــم قوة وتحد 
وصبر وقوة على التحمل والتكيف، ومجبولون على العطاء، عطاء كل شيء، 
بدءًا بالروح، وصولاً للتضحية، وانتهاءً بالصمت والبكاء، وقول »حسبي الله 

ونعم الوكيل«.
وســلط العــدد الضــوء علــى الجمود السياســي، الذي يجعل عــام 2016 بلا 
مخارج ويرحل الأزمات لإشــعار آخر. كما اســتوقفها اسمنت غزة الذي يقع 
رهينــة للاحتــلال والاحتكار، وجرائم تهريب الآثــار، والتلحمي رياض جدال 
أفضــل رجــل في العالــم لإدارة المخاطــر، وأســامة الســلوادي الــذي يحــرس 
الصــورة الباقيــة في فلســطين. وتلمســت طائر الكناري الــذي يهان في غزة، 
، ومن غــزة أيضاً كتبت: لا يخلو ســوق  ويتــرك أضــرارًا بعشــرين ألف مــربٍّ

أو شــارع في قطاع غزة من العطارين، ممن يبيعون الأعشــاب والتوابل، وهم 
يدعون قدرة »وصفاتهم« على شفاء عدة أمراض باستخدام الطب البديل.

وواكبت الصحيفة الفنانة جمان غزال، التي تنتج رسومًا متحركة رفيعة. كما 
اهتمت بعودة السينما إلى غزة بعد غيابها ثلاثة عقود، وأبرزت قصة متحف 

جامعة بيرزيت، الذي دشنه معرض »ليس كأي ربيع«.

»صلحة« واختناق 
وألهبــت المصالحــة الإســرائيلية - التركيــة نســخة تمــوز، فكتبــت: »صلحة« 
الخواجــات والأغــاوات، وغــزة خــارج الحســابات. ونشــرت: 1٨6 ألف ملف 
تنفيــذ تخنــق القضــاء، وتمنــع وصول الحقــوق إلى أصحابهــا، وعبد الكريم 

حلايقة سيد الدكتوراة في العقد السادس!
وكشــفت عــن تطبيــق يقــرأ النصوص بثــلاث لغــات ويترجمها إلــى 22 لغة، 
بالرغم من الحصار الذي يعزل غزة عن العالم. واهتمت باعتقال الصحافي 
عمر نزال، الذي لا يغيبه سجن أو زنزانة، وارتفاع نسب نجاح زراعة الكلى 
في مجمع فلسطين الطبي إلى 97٪، والعطش السلاح الإسرائيلي الذي يقلب 
حياة الفلســطينيين رأسًــا علــى عقب، وإطلاق جامعــة بيرزيت لموقع »فضا« 
لنشــر وقراءة رســائل وأبحاث الطلبة والأساتذة، وتصريحات القيادية خالد 
جــرار حول عدم تدويل ملف الأســرى كما يجــب، ومصير فائض البوفيهات 
المفتوحة في رمضان، وعبد اللطيف رضوان مدير مدرسة نموذجية خطفت 

أعلى نسبة نجاح في فلسطين.

بيرزيت وعريقات
ورأت حال تشرين الأول النور، بعد انقطاع تخلله إغلاق الجامعة بالجنازير 
2٨ يومًــا. ومــع عــودة الحيــاة إلــى بيرزيت كتبت رئيســة التحريــر:« حبيبتنا 
بيرزيــت، كانــت وســتبقى أمًــا تربــي أولادهــا على الحريــة وعلى المبــادرة.. 
وكغيرهــا مــن الأمهات، تعرف بيرزيت أن الابن مردة حضنها، والذي ما كان 

يمنع إلا ليعطي، وما كان يقسو إلا ليحن«.
وحــاورت القيــادي والمفــاوض صائــب عريقــات، الــذي قــال: إذا تم رفضت 
المبادرة الفرنســية فســنبدأ بالعمل على المؤتمر الدولي، ولا رغبة ولا نية لي 
بخلافة الرئيس، وحلمي أن أعود للتدريس في الجامعة، وأرفض باســم فتح 

وحماس مصطلح »إدارة الانقسام«، ويجب انتخاب مجلس مركزي جديد.
لــكل الأطــراف في  انتقامــي والامتحــان كبيــر  وعنونــت: توقعــات بتصويــت 
الانتخابــات المحليــة )التــي لم تر النور(، و«المكفوفون غيــر معوقين« إذا طالبوا 
بســيارات دون جمارك!، وبيرزيت تطلق أول بكالوريس في الموســيقى العربية، 
والذهــب الأســود )النفــط( يجر الويلات على بلدة رنتيــس بمحافظة رام الله، 
وحســونة الطريفــي »دكتــور« أثقــال متقاعــد، وكيــف كان الحج علــى الطريقة 
النابلسية؟ وحاورت الكاتب أسامة العيسة، الذي قال إن رام الله مصنوعة من 
أشباه المثقفين، ويعجبه في الحال اختصارها، ويستغرب حوارها الطويل معه.

فتح و«داعش«
وجاء في عدد تشرين الثاني، تحت عنوان » فتح تجري لمستقر لها«: اختارت 
»فتح« يوم التضامن مع الشــعب الفلســطيني موعدًا لمؤتمرها الســابع، فيما 
راجــت الأحاديــث عــن ضغــوط خارجيــة لا تتضامــن مــع الحركــة بــل تضع 
العصــي في دولايبهــا. وفي شــأن ثــانٍ، حــاورت الجريــدة مستشــار الرئيــس 
للشــؤون الإســتراتيجية، حســام زملــط، الذي أكــد أن عضوية فلســطين في 
الأمم المتحــدة، والقــرار ضــد الاســتيطان، والحمايــة الدوليــة أهــم ملفاتنا 

الخارجية؟
وواكبــت: هــل ذهبــت انتخابات المجالس المحلية إلى غيــر رجعة؟ وهل يجوز 
إجبــار الصحافيــين علــى الكتابة عكــس قناعاتهم؟ و«صدفــة« أول كافتيريا 
خضريــة في فلســطين، وأيــن نجــد الداعشــية في حياتنــا؟ وكيــف يمكــن 
التخلــص منها؟ والمقدســي عيســى القواســمي روائــي بعد ثلاثــين عامًا من 
العمــل خياطًــا، وطفــرة في مراكز تنحيف الوزن: هل هي مجرد اســتثمارات 
أم للجمال والصحة العامة؟ وموظفو جامعة بيرزيت وأساتذتها يعودون إلى 

وهج الملاعب بشغف وشراسة.

»الحال« 2016: اهتمامات دسمة ونصوص رشيقة!
 عبد الباسط خلف
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موقفًــا  الإعلاميــة  المؤسســات  غالبيــة  تتخــذ 
علنيًّــا مناصــرًا لحقــوق المــرأة ومراعيًــا للنــوع 
الاجتماعــي، وتضــع في أهدافهــا بنــودًا تتعهــد 
بتبنــي نهــج المســاواة بــين الجنســين، والحرص 
على إبراز دور المرأة الريادي، ومتابعة قضاياها 
وإبــراز همومهــا، غيــر أن هــذه المواقــف تبقــى 
شفهية تعلن على ألسنة أصحاب ومدراء وسائل 
الإعــلام، ونــادرًا ما تكــون مكتوبة في النشــرات 
التي تصدرها وسائل الإعلام للتعريف برسالتها 

ورؤيتها ومهامها وأهدافها.
وقــد لا تتحقــق هــذه المواقــف الشــفهية ومــا 
تصاحبهــا مــن النوايا الطيبة علــى أرض الواقع 
ا ولا نوعًا، لتبقى الصورة  بالشــكل الكافي، لا كمًّ
على ما هي عليه: تمثيل ضعيف للمرأة في سوق 
العمل الإعلامي، وخاصة في مواقع صنع القرار 
داخــل المؤسســة الإعلاميــة؛ حيــث يعتبــر أمرًا 
نــادرًا وجــود امــرأة في منصب رئيســة التحرير 
أو كاتبــة مقــال أو عمــود صحــافي، وظهور غير 
كافٍ للنســاء في التغطيــات الإخبارية، ســواء ما 
يتعلــق منها بالنــوع الاجتماعي أو مجمل مناحي 
الحيــاة، ويعتبــر أمرًا نادرًا أيضًا ظهور امرأة في 

دور المحلل السياسي أو المتحدث الخبير.
وإلــى جانــب هــذه المظاهــر الكميــة التــي يمكن 
قياســها، هنــاك مظاهر أخــرى تتعلق بمضمون 
أثــر  مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  التغطيــة  وطبيعــة 
مجتمعــي، غيــر أن قيــاس هــذا الأثــر التنمــوي 
نقديــة متفحصــة لطبيعــة  إلــى نظــرة  يحتــاج 
المعالجة التحريريــة للمضمون الإعلامي والأثر 
الناشــئ عنــه، ويمكــن في هــذا الســياق رصــد 
المظاهــر التاليــة: اســتمرار الصــورة النمطيــة 
التــي تحصر دور النســاء في الإنجــاب والتربية، 
واستغلال صورة المرأة كضحية لكسب التعاطف 
السياسي، واستخدام جسد المرأة للترويج للسلع 
الاســتهلاكية، والتعامل مع النســاء باســتخفاف 
أحيانًــا، والتعاطــي مــع حقوقهن وكأنهــا منحة، 
أو التعامل مع نجاحاتها باســتغراب واستهجان، 
وهــذا لا ينعكــس ســلبًا على المرأة فقــط، وإنما 
علــى الرجــل والمرأة والأســرة والمجتمــع عمومًا، 
فضــلًا عــن الضرر الــذي يلحق بهــدف التنمية 

الشاملة.

تنطلق هذه الوثيقة من:
- إدراك جوهــر قوانــين ومبــادئ وأخلاقيــات 
المهنة، وروح ونصوص المواثيق الدولية الإنسانية 
والقانــون الأساســي الفلســطيني، وفهــم مــراعٍ 
للنوع الاجتماعي في كافة التغطيات الإعلامية.

أخبــار  تغطيــة  في  الفضلــى  الممارســات   -
الضحايا، والتمييز بين حق الجمهور في المعرفة 
وحق الضحايا في الأمن والخصوصية والحفاظ 

على السمعة.
- خطــاب غيــر منحــاز للذكــورة أو الأنوثة عبر 
تحييد لغة الخطاب، لتكون أكثر توازنًا ومساواة 

وأقل تحيزًا.
- تفهــم الاحتياجــات الخاصــة بالنســاء أثنــاء 
الأزمــات،  وقــت  الميــدان  في  وخاصــة  العمــل، 

وكذلك في المشاركة النقابية.

التغطيات الصحافية الرشيدة 
لقضايا النوع الاجتماعي

لقــد حان الوقت لكي يــدرك الإعلاميون أهمية 
مكبــرة  كعدســة  الاجتماعــي  النــوع  اســتخدام 
ينبغــي أن تفُحــص مــن خلالها جميــع الأحداث 
إلــى تغطيــة أكثــر شــمولاً  والقضايــا، وصــولاً 
المجتمعيــة  التنميــة  وتوازنًــا وخدمــة لأهــداف 
الشاملة. ولأجل تحقيق هذا الهدف، نتعهد بـــ: 
فرض المعايير الأخلاقية الأساسية، ومنها كسر 
نمطيــة التعاطــي مــع قضايــا النــوع الاجتماعي 
مــن منظــور الإثــارة وطــرق التفكيــر النمطيــة، 
والتصوير العادل لكلا الجنســين، وإيجاد آليات 
تنظيم ذاتي في مواجهة التحيز ضد المرأة، الذي 
يتم في كثير من الأحيان بحســن نية مستمد من 

الثقافة الذكورية.
والســعي  الآراء  لتعدديــة  مجــال  أوســع  فتــح 
مــن  والخبــرات  الكفــاءات  لإبــراز  المتواصــل 
الجنســين، والســعي الحثيــث لحضــور النســاء 
إيصــال  مــن  وتمكينهــن  خبيــرات  كمتحدثــات 
أصواتهــن وآرائهــن في مختلــف القضايــا التــي 

تواجه المجتمع.
والبحــث  القصــص،  وراء  فيمــا  بعمــق  النظــر 
عــن فروقــات تأثيــر نــوع الجنــس كــدور وليس 

ســيكون  هــل  فمثــلًا،  فســيولوجي،  كاختــلاف 
الضرر على الرجال والنســاء متســاويًا ودون أي 
فــروق خلال الكــوارث الطبيعيــة أو الحروب أو 

الأزمات الاقتصادية؟ 
التخلص من النهج التقليدي في تقديم التقارير، 
الذي يتلخص في أن المراســل يعتبر جمهوره من 

الذكور، حتى عندما تكون قصته عن النساء. 
للمعلومــات؛  للنســاء كمصــادر  إشــراك أوســع 
فالنســاء لســن خليطًــا متجانسًــا، ووجــود أكثر 
مــن امــرأة قد يعني أكثر من رأي، وســيقود إلى 

جوانب خفية غير متوقعة. 
الأخــذ بمبــدأ الشــفافية والتجــرد العلمــي في 
فهــم أوضــاع المــرأة والرجــل الراهنــة، ودراســة 
لتطــور  المكبلــة  والطقــوس  والتقاليــد  الثقافــة 
المــرأة والرجــل، بحيث تأتي الرســالة الإعلامية 
مرتبطة بالسياســة العامة للدولة، وحتى يتحقق 

الهدف المنشود في إحداث التنمية الشاملة.
تقديم وإبراز النماذج الناجحة التي تشــكل مثلًا 
أعلــى في مجــال تحقيــق التــوازن الجنــدري في 

شتى المجالات.
تعميــم ثقافــة تحرير النســاء من التبعيــة، لأنها 
حــق إنســاني وجزء مــن تنميــة الهويــة الوطنية 

والحضارية للشعوب. 
الوقوف ضد هدر القيم الأخلاقية للبشر عامة 
والنســاء خاصــة في الإعــلان التجــاري، حيــث 

تستخدم صورة المرأة كوسيلة لترويج السلع. 
العدالة في التغطية بين المرشــحات والمرشــحين 
للانتخابــات، ومنح النســاء تمييزًا إيجابيًّا كافيًا 
لتحقيــق العدالة وإدراك أن المســاواة وحدها لا 

تعني العدالة.
تجنــب إعطــاء صفــة الذكــورة الاهتمــام الأكبر 
في الحديث عن الســمات الشــخصية، فالرجوع 
المســتمر لصفــة الرجولة يضيــق إمكانيات عمل 
النســاء، ويوحــي بأنــه يتوجــب علــى المــرأة أن 
تعكــس ســلوكًا مرتبطًــا بالذكورة كــي تصبح من 

صناع القرار.
احتــرام حــق الخصوصيــة وحــق الحفــاظ على 
الســمعة الطيبة عند التعامل مع ضحايا العنف 

المبني على النوع الاجتماعي.
عدم نشــر الصور أو ذكر الأســماء الحقيقية أو 

الأوصاف التي تقود إلى تحديد هوية الضحايا، 
حفاظًا على سرية المعلومات الخاصة بالناجين، 

وكذلك الأمر مع الشهود ومصادر المعلومات.
إيــراد تفاصيــل  لــوم الضحيــة، وتجنــب  عــدم 
قصــص العنف التي قد تلحق الضرر بالضحايا 
أو أقاربهــم مســتقبلًا، وتعيــق إعــادة دمجهم أو 

مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
تحييد لغة الخطاب لتكون أكثر توازنًا ومساواة، 

وأقل تحيزًا ضد النساء.
تجنــب الأوصــاف الجماليــة أو التعاطفيــة مــع 
النســاء، وتقديمهن بشكل طبيعي وليس استنادًا 
إلــى عائلتهــن أو حالتهن المدنيــة، بل كمواطنات 

مستقلات.
استخدام صيغ بديلة للدلالة على مهن ارتبطت 
بالذكــورة مثــل: رجل أعمال، رجــل إطفاء، رجل 
قانــون، رجل شــرطة، رجل أمــن، أو نائب، حتى 

لو كنا نتحدث عن نائبة. 
تجنب اســتخدام أوصاف من شأنها تنميط دور 
النساء أو إعادة إنتاج تقسيم عمل تقليدي مبني 
على الجنس بين النســاء والرجال، مثل  التركيز 
على تفاصيل خاصة بالنســاء كالملابس والنظام 
الغذائــي وخزانــة الملابــس والمظهــر الخارجــي، 
فهــذا نهــج يســتهين بالمــرأة ويخفــض مــن قيمة 
عملها في الوظائف العامة ويضر بمصداقيتها. 

التجسيد العادل للنوع
 الاجتماعي في النقابة 

ما زال التمثيل النقابي للصحافيات النساء دون 
المســتوى المطلوب، وهو ما أدى إلى فرض نظام 
الكوتــة الانتخابــي كتمييــز إيجابــي لصالحهــن، 
غيــر أنــه مــا زالــت هنــاك حاجــة لإيجــاد بيئــة 
مشــجعة وداعمة لانخــراط الصحافيين عمومًا 
ولجــان  جســم  في  خصوصًــا  والصحافيــات 
وأنشــطة النقابــة، وهــو مــا يســتدعي مراجعــة 
الإجــراءات الضامنــة لتمثيــل الصحافيات عبر 
الكفــاءة والتمييــز الإيجابي، ومزيــدًا من العمل 
والامتيــازات  الأجــور  في  التســاوي  لتحقيــق 
والتوزيــع العــادل للترقيات والمهــام والتدريبات. 
إن تجســيد النــوع الاجتماعي بشــكل عادل يعد 
طموحًــا مهنيًّــا وأخلاقيًّــا، وهــذه ليســت مهمة 

وثيقة سياسات إعلامية حســـــــــــــــــــاسة وآمنة للنوع الاجتماعي
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وثيقة سياسات إعلامية حســـــــــــــــــــاسة وآمنة للنوع الاجتماعي
النســاء فقط، وإنما مهمة الرجال والنســاء على 
حد ســواء، كونهــا مهمة إنســانية أولاً ومصلحة 

عليا للمجتمع وللطرفين ثانيًا.
ولغايــات إحداث التطور المأمول في هذا المجال، 

فإننا نتعهد بــــ:
الاهتمــام بحقوق وظروف عمل وأجور وإجازات 
الزميلات وجدولتها على قائمة المطالب الدائمة 

واتفاقيات العمل الجماعية.
إقــرار نظــام الكوتــة النســائية في الانتخابــات 
وبنســبة منصفــة ومشــجعة، وتضمــين اللوائــح 
الداخليــة بنودًا ضامنة لعضوية الصحافيات في 

كافة اللجان والوفود التي تشكلها النقابة.
تنشيط دور لجنة النوع الاجتماعي داخل النقابة 
لتســهيل التواصل مع الصحافيات والاسترشــاد 
برأيهن في كيفية إشراك الصحافيات بالأنشطة 

التي تنظمها النقابة.
الاهتمــام المبكر بطالبات الصحافة والإعلام في 
الجامعات والمعاهد لتســهيل وتعجيل انخراطهن 

في برامج التدريب وفي النقابة عند التخرج.
الســعي لإقناع الجامعات بإقرار مســاق الإعلام 
لطلبــة  دراســي  كمتطلــب  الاجتماعــي  والنــوع 

الإعلام. 
إشــراك عدد أكبر من الصحافيات في الدورات 
والمؤتمــرات الداخلية والخارجيــة، وكمتحدثات 

على المنصة في الندوات. 
حــول  للصحافيــات  متخصصــة  دورات  عقــد 
القضايــا التــي تهمهــن، مثــل الســلامة المهنيــة 

للمراسلات.
لتأهيــل  النقابــي  التمكــين  دورات  إقامــة 
الصحافيــات وتمكينهــن من خــوض الانتخابات 
وإثبات الجدارة في الحصول على مقاعد قيادية 

في الهيئات العليا للنقابة.
الفعاليــات  كافــة  النســاء في  مشــاركة  تســهيل 
النقابيــة عبر اختيــار الأماكن والأوقات الملائمة 

لحضورهن.
العمــل علــى توفيــر أدوات الحمايــة الجســدية 
الملائمة والمصممة خصوصًا للنســاء المراسلات 
مــن  الواقيــة  والــدروع  والخــوذة  كالكمامــة 
الرصــاص، بحيــث لا تشــكل عبئًــا إضافيًّا على 

النساء عند استخدامها.
الصحافيــات  لإشــراك  الجهــود  أقصــى  بــذل 
في مراكــز صنــع القــرار، وصــولاً إلــى مســاواة 
تحقق مبادئ حقوق الإنســان وتســهم في التنمية 

المستدامة.

الإدارة الإعلامية 
المراعية للنوع الاجتماعي

تحتاج المؤسســة الإعلامية إلى سياسة تحريرية 
تنظــر بعمق إلى قضية النــوع الاجتماعي كجزء 
لا يتجــزأ من قضايــا المجتمــع، وتتجنب الفصل 
إلــى الوقــوع في إطــار  يــؤدي  الــذي  التعســفي 
النظــرة التجزيئيــة إلــى وضــع المــرأة والرجــل، 
وإغفــال دورهمــا الحقيقــي في تنميــة وتطويــر 
المجتمــع، وتدمــج قضايــا النــوع الاجتماعــي في 
كافة الأنشطة السياسية والاقتصادية المختلفة، 
وتؤكــد فكرة أن النهوض بالمجتمع والرقي به لن 
يتــم إلا بمشــاركة المــرأة والرجل معــا دون أدنى 

تفرقة.
ولغــرض الوصول إلى هذا المســتوى من الوعي، 

فإننا نتعهد بـــــ: 
والثقــافي  الفكــري  المنــاخ  تغييــر  علــى  العمــل 
النمطــي الســائد عــن المرأة والرجــل، وذلك عن 
طريــق تغييــر الاتجاهات والأفكار الســائدة عن 
أدوارهمــا التقليديــة في المجتمــع، وإعادة النظر 
إلــى أدوارهمــا كمنتجــين ومشــاركين علــى قدم 

المساواة في التنمية المجتمعية المستدامة.
الخبيــرات  بالنســاء  اتصــال  قوائــم  إعــداد 
القــادرات علــى التعاطي مع الإعــلام لتقديمهن 

عبــر المنصــات الإعلامية كمتحدثــات خبيرات، 
أسوة بنظرائهن من الرجال.

الحــرص على تمثيل النســاء وإبــراز نجاحاتهن، 
والتركيــز علــى النمــاذج الإيجابيــة التــي تصلح 
كمثــل أعلى لتجســيد التفهــم والتكامل والعدالة 

في مجال النوع الاجتماعي.
والآراء  والاتجاهــات  النمــاذج  كافــة  محاربــة 
الســلبية التــي تحــط من قــدر المــرأة أو فرصها 
أو إمكانياتهــا لكونهــا آراء منافيــة لمبادئ حقوق 
الإنسان وللقوانين الفلسطينية وحقوق المواطنة.  
انتهــاج كافــة الســبل لتحقيــق الأمــان المجتمعي 
عبر الدقة وعدم التسرع في بث كل ما هو مثير 
للشــك والريبــة، وخاصــة في القضايــا المتعلقــة 

بالعنف الأسري.
مراعــاة أخلاقيــات العمــل والتشــدد في تحكيم 
الاجتماعيــة  المســؤولية  ومراعــاة  الضميــر 
والتفكيــر في المصلحــة الفضلــى لكافــة أطراف 

قضايا العنف الأسري.
التعمــق في فهــم التشــريعات والقوانين المرتبطة 
الدائــم  والســعي  الاجتماعــي،  النــوع  بقضايــا 
لمناقشــتها بهــدف تطويرهــا لتكون أكثــر عدالة 
العصــر  ومســتجدات  لمتطلبــات  واســتجابة 

الحديث.
التعامــل مع أحدث الإحصائيات واســتطلاعات 
الاجتماعــي،  النــوع  بقضايــا  المتعلقــة  الــرأي 
والإشــارة إلى أي نجاحــات أو إخفاقات في هذا 
المجــال، مــع تقــديم شــروحات كافيــة لتكريــس 

النجاح والحد من الإخفاق. 
المتابعــة الجديــة والحثيثــة لكافــة قضايــا النوع 
الاجتماعــي وصــولاً إلــى حلهــا، فــلا يكفــي أن 
نفتخر بأننا أثرنا موضوعًا صعبًا وحساسًــا، بل 
نريد أن نفتخر بأننا قد ســاهمنا وكنا ســببًا في 

الحل.
والأخبــار  البرامــج  لضيــوف  الســماح  عــدم 

بممارســة أي نــوع من أنــواع التحريض والحض 
علــى كراهية الآخرين أو إثارة الفتنة، أو تحميل 
المســؤولية لطرف دون الآخر، كما يجري أحيانًا 
عنــد معالجــة قضايــا التحــرش بالنســاء، حيث 
عــن  المســؤولية  كامــل  النســاء  البعــض  يحمــل 
تعرضهن للتحرش أو الاعتداء، تحت مبرر أنهن 

يرتدين ملابس مغرية.
عــدم تمجيــد الجريمــة أو اســتخدام مــا يــؤدي 
إليهــا، كالتحريــض علــى العنــف والحــض علــى 
الكراهيــة، وضمــن ذلــك جرائــم قتــل النســاء 
والاعتــداء عليهــن، خاصــة أن البعض يبرر هذه 
بالدفــاع عــن )الشــرف(، وبمبــررات  الجرائــم 
مــن  وغيرهــا  النســاء،  علــى  الرجــال  وصايــة 

الموروث الثقافي للمجتمعات التقليدية. 
عــدم نشــر مــا قــد يزيــد مــن معانــاة وأحــزان 
الأشــخاص، كصور الضحايا، وكذلك ما يشــكل 
إســاءة للــذوق العــام، وضمن ذلك صــور الجثث 
والأشــلاء الممزقــة والدمــاء، وكل مــا من شــأنه 
الاعتــداء  أو  الإنســان  كرامــة  مــن  الانتقــاص 
علــى قداســة الجســد والحيــاة، وكذلــك الصور 

الفاحشة والأجساد العارية.
محاربــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي 
وملاحقــة قتلة النســاء وعدم الســماح بإفلاتهم 

من العقاب.
إيمانًــا منــا بترســيخ الديمقراطيــة والتســامح 
وانطلاقًــا  الاجتماعيــة،  والعدالــة  والتعدديــة 
ممــا كفلتــه لنــا القوانــين الفلســطينية والمواثيق 
والأعــراف الدوليــة من حقــوق إنســانية وحرية 
رأي وتعبيــر، نؤكــد أن الارتقــاء بالمهنــة وتحقيق 
التنميــة المجتمعيــة الشــاملة والمســتدامة يحتاج 
حاضنة مجتمعية وسياســية وثقافية وإعلامية، 
بــين  والمســاواة  الحريــة  مبــادئ  علــى  تقــوم 
الجنســين، ومــن أجــل ذلــك، نوقع هــذه الوثيقة 

ونؤكد التزامنا ببنودها.

نوقشــت هــذه الوثيقة في لقاء نظمــه مركز تطوير الإعلام، بالتنســيق مع نقابــة الصحافيين، بحضور 
مجموعــة من المؤسســات الإعلامية الرســمية والخاصــة والأهلية، في يــوم المرأة العالمي، الثامــن من آذار، 
وعرضت الوثيقة على عدد كبير من الصحافيين والمؤسســات الإعلامية، وجمعت التواقيع حولها، إقرارًا 

من هذه المؤسسات بموافقتها والتزامها الأخلاقي بكل ما ورد في بنودها.
وهي من إنتاج المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام الفلسطيني
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والاعلاميــين  العمــوم،  ذهــن  إلــى  تبــادر  تحريريــة،  سياســة  قلنــا  كلمــا 
الشــباب أيضًــا، أننــا نتحدث عــن السياســة والاحزاب والتوجهــات الفكرية 
والايديولوجية، وانعكاس ذلك كله في ســياق الناتج الاعلامي، ولدى البعض 
من المتقدمين في المهنة، ما زال هناك خلط واضح بين السياســة التحريرية 
التــي تتبعهــا وســيلة اعــلام ما، وبين ثلاثــة أمور أخرى هــي: التعريف الذي 
تقدمــه وســيلة الاعــلام عــن نفســها علــى شــكل صياغــة لمــن نحــن ورؤيتنا 

واهدافنا، ومدونات السلوك المهني للإعلام، ودليل الأسلوب. 
هذا الخلط لا يوحي فقط بغياب الفهم الدقيق لمفهوم السياسة التحريرية، 
بــل يؤشــر ايضــا الــى غيابها وعدم الشــعور بالحاجــة اليها من قبل وســائل 

الاعلام والاعلاميين. 
هــذا على مســتوى الجمهــور والمبتدئين بالمهنــة، أما الضالعــون فيها، فإنهم 
وحين يعرفون ما معنى سياسة تحريرية، فإنهم يفضلون أن تبقى غير مدونة 
ولا معلنــة ابــدا، لتبقى حاضرة في أذهانهم فقــط، وهو ما يمنحهم الفرصة 
للتعســف في تطبيقهــا او شــرحها او تطويعها حســب الطلب، واســتخدامها 

لتبرير قراراتهم التحريرية وتمرير توجيهاتهم.  
ولإزالة هذا الخلط واظهار محاســن وفوائد وجود سياســة تحريرية مكتوبة 
ومعلنــة، لا بــد بــدءًا مــن تعريــف ماهيــة السياســات التحريريــة ومــا هــي 

اختلافاتها عن مدونة السلوك او دليل الاسلوب.

تعريف السياسة التحريرية 
للسياسة التحريرية تعريفات شتى، ولكن ابسطها هو: »السياسة التحريرية 
لأي مؤسســة إعلاميــة هي مجموعة المبادئ والقواعــد والخطوط العريضة 
التــي تحكــم طريقــة إعداد وعرض منشــوراتها أكانت مطبوعــة أم مرئية أم 
مســموعة. وتضعها الهيئات التحريرية في المؤسســة، وقد تســتعين في ذلك 
بخبراء إعلاميين وسياسيين واقتصاديين. وغالبا ما تستعين هذه الهيئات في 
وضع السياســة التحريرية للمؤسســة إلى ما استقرت عليه وسائل الإعلام، 
مع الالتفات للثقافة السائدة في المجتمع وظروفه السياسية والاجتماعية«.

باختصــار، هــي الوجهــة التي تختار وســيلة الاعلام اتباعهــا في إجابتها عن 
سؤالين بالغي الاهمية:  

1-ماذا ستنشر؟ و2-كيف ستنشر؟
وحســب هــذا التعريــف، فإن وضــع السياســة التحريرية يســتند الى مبادئ 

عامة مستمدة من المرجعيات التالية: 
والتعبيــر، وبضمنهــا حــق  الــرأي  رأســها حريــة  وعلــى  الانســان،  حقــوق 

الخصوصية وحق الحفاظ على السمعة الشخصية والعائلية . 
احترام واتباع القوانين السارية، بما لا يحول دون نقدها والسعي لتطويرها. 
الحفــاظ علــى الســلم الاهلي وما يعنيــه ذلك من الامتناع عــن التحريض او 

بث خطاب الكراهية.  
القواعد المهنية للاعلام وما تفرضه من اعتماد مطلق وانحياز تام للحقائق 

وتمييز بين المعلومة والرأي.  
مدونــات الســلوك المهني والاخلاقي المقرة والمعتمــدة محليا واقليميا ودوليا 
لتنظيم المهنة وترشــيدها، ولحماية المجتمع من اي تعســف او تغول او اساءة 

استخدام للمتاح قانونا وعرفا.   
العدالــة الجندريــة ومبادئ الانصــاف لذوي الاحتياجــات الخاصة والافراد 

الاقل حظا والفئات المهمشة. 
وكما يتضح، فان السياســة التحريرية ليســت مدونة للســلوك المهني، فهذه 
المدونــات الاخلاقيــة مرجع مــن مراجعها، انهــا محاولة لتجســيد العمومية 
الموجــودة في بنــود المدونات عبر اجراءات تفصيلية تجيب على كل ســؤال او 
حيــرة قــد تواجه المراســل والمحــرر او رئيس التحرير عنــد تناوله اي قضية 

او نشره لاي خبر. 
ويتضــح ايضــا ان السياســة التحريريــة ليســت دليــلا او كتــاب الاســلوب 
)Stylebook(، الــذي يعنــي الكتــاب المرجعــي الــذي يحدد طبيعــة اللغة 
المســتعملة ومعاييــر الكتابــة وأشــكال الصياغــة وقواعد النحو وشــكل كتابة 
الأسماء وكذلك المصطلحات المستخدمة لتوصيف ظواهر او افعال بعينها.  
ان وجود سياسة تحريرية مكتوبة ومعلنة ومتبعة نافع لبناء مصداقية وسيلة 
الاعلام ومعزز لبناء ثقة الجمهور بها وضامن لانصياعها لاخلاقيات المهنة 

ووســيلة نافعــة لرفع مســتوى المحرر والمراســل الى مصاف رئيــس التحرير 
وكذلــك توحيــد ممارســات المحرريــن والمراســلين لخلــق طابــع ونمط مميز 
ومعــروف لوســيلة الاعــلام، وهي الــى جانب ذلك كله، مرجعيــة متفق عليها 

داخل وسيلة الاعلام للحكم على صواب او خطأ اي ممارسة. 
وفقــا لهــذا الفهم، فان السياســة التحريريــة، مضافة لها مدونات الســلوك 
واجــراءات التحكيــم او مجالس الشــكاوى التي يجب ان تصــدر عن نقابات 
الصحفيــين او المجالــس العليا للإعــلام او ما يقوم مكانها من هيئات، تعتبر 
خطــوة أساســية من خطــوات التنظيــم الذاتي للإعلاميين لتحديــد المعايير 

التي تنظم عملهم.
ومن البديهي القول إن السياسة التحريرية التي تناسب وسيلة اعلام مرئي 
قــد تختلــف في بعــض التفاصيــل والجوانــب عن تلــك التي تناســب الاعلام 
المســموع او المكتوب او الالكتروني التفاعلي، بل ان الاختلاف في التفاصيل 
قــد يلحق ايضا وســائل الاعلام ذات الطبيعــة الواحدة تبعا لتخصصاتها او 
جمهورهــا، ومــن البديهي ايضا ان السياســات التحريرية تتطور باســتمرار 

لتجيب على اسئلة ومستجدات العصر والتطور.
وأخيــرا، فــإن مركــز تطوير الاعــلام- جامعة بيرزيت، وفي اطــار عمله على 
اســتراتيجية تخــدم المبــادرة الوطنيــة لتطويــر الاعلام المحلي بالشــراكة مع 
فريــق وطنــي يضــم اكثــر مــن ٨0 مؤسســة حكوميــة واهليــة وخاصــة تمثل 
كبريات المؤسسات الاعلامية والحقوقية والاكاديمية، قد قدم هذا النموذج 
العام لسياســة تحريرية يعتبرها الفضلى، على امل ان تقوم وســائل الاعلام 
بتبنيهــا أو الاسترشــاد بهــا لبنــاء سياســتها التحريرية الخاصة بما يناســب 

احتياجاتها وجمهورها وتخصصها. 
وفيما يلي نموذج السياسة التحريرية الذي اقترحه مركز تطوير الاعلام في 

جامعة بيرزيت وقدمه لوسائل الاعلام الفلسطينية.

السياسة التحريرية لوسائل الإعلام 
المحلية )قراءة مقترحة( 

مقدمة
تقــوم هــذه السياســة على مبادئ تتنــاول بالعموم العمــل الإعلامي بمختلف 
فنونــه وأشــكاله، مدركــين خصوصيــة كل مؤسســة إعلاميــة وكل نــوع مــن 
الأعمال الإعلامية، ولعل الناظم لكل وسائل الإعلام أن الهدف الذي تسعى 
إليه هو خدمة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والإسهام في مسيرة 
تحريره وبناء دولته المســتقلة ذات الســيادة، وإنجاز كافة حقوقه المشــروعة 
ليعيش في رفاهية وســلام وتعاون، وليأخذ دوره الحقيقي في مســيرة التقدم 

الإنسانية.
وإننا نؤكد احترامنا للمواثيق الإنسانية الدولية، والتزامنا بالقوانين الناظمة 
للإعــلام في فلســطين، وبالقواعــد والأخلاقيــات المهنية، وبكل ما من شــأنه 
تعزيــز الانفتــاح والحريّة والتعددية والتنوع، ونعتبر أنفســنا جزءًا فاعلًا من 
الحــراك الصحــافي والمجتمعي الســاعي إلى تطوير المهنة بمــا يكفل إعلامًا 

ا وعصريًّا. حرًّ
كمــا نســعى إلــى ممارســة دور إعلامــي تنويري يســتند إلى ممارســة أدوار 
نقــل المعلومات بكل أشــكالها، وتقديم الإرشــادات، إضافــة إلى الرقابة على 
حســن أداء كافة الســلطات لمهامها، ونعتبر أننا ملزمون بذلك بحكم المهنة، 
ومفوضــون بــه مــن قبل الجمهور. ولضمان حســن قيامنا بهــذه المهام، فإننا 
ملتزمــون بالحفــاظ علــى هيبــة ومكانــة الصحافــة باعتبارها ســلطة رابعة 
وســنواصل الســعي لتمكــين صحافيينــا عبــر التأهيــل والتدريــب والمتابعــة 
والتقييــم ليكونــوا رســلًا للحقيقــة وليحظــوا باحتــرام وثقــة المجتمــع علــى 

اختلاف تياراته التنظيمية والفكرية.
إن هــذه السياســة العامــة تلزمنــا بالعمــل وفقهــا، ولــو كانــت لدينا سياســة 
تحريرية خاصة بنا، فإننا تتقاطع ولا تتعارض مع البنود والسياسات العامة 
المثبتــة هنــا، مؤكدين أن ســعينا ســيتواصل دومًا لتطوير هذه السياســة بما 
يتلاءم مع كل مستجد، وبما يستجيب لاحتياجات ومصالح الجمهور، وندعو 

المهتمين كافة إلى استمرار التواصل والتفاعل معنا خدمة لهذا الغرض.

مبادئ عامة

نؤمن بمواثيق ومعاهدات وقوانين حقوق الانسان كافة، ونسعى للدفاع عنها 
وتمكين الجمهور من ممارستها.

ننحــاز للوقائــع والحقائق في عملنا الإخباري بشــكل مطلق، ولن نتراجع عن 
هذا الانحياز.

ننتهــج الدقــة في كل مــا ننشــر، حتــى لو كان ذلك على حســاب الســرعة في 
نقل الأحداث.

نمارس حرية الرأي والتعبير ونسعى إلى تكريسها والدفاع عنها.
نحتــرم حــق الأفــراد في الحفــاظ علــى الخصوصية الشــخصية والأســرية، 

وحقهم في الحفاظ على السمعة الشخصية والعائلية والتجارية.
نميــز بدقــة بــين الحياة الخاصة للشــخصيات العامة وأفراد أســرهم، وبين 

سلوكياتهم وأنشطتهم التي تؤثر على الجمهور.
نلتــزم بأخــذ الأخبــار مــن مصادرها ومــن ذوي العلاقــة ومن شــهود العيان 

الموثوقين.
نتعهد بنسبة الأخبار والمواد التي ننشرها إلى مصادرها الأصلية.

نتعهد بالحفاظ على ســرية مصادرنا وعدم الإدلاء بأي تلميح قد يؤدي إلى 
كشفهم.

نحتــرم الأديــان والمعتقــدات وحقــوق الأقليــات وأعــراف وعــادات وتقاليــد 
الشعوب.

ننبــذ التحريــض والحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف وتوتير الســلم 
الأهلي، ونتعهد بمقاطعة أي ضيف يمارس ذلك.

نراعــي القيمــة الخبريــة وفــق تسلســل الأهــم والأحــدث، ونســعى لتغطيــة 
شمولية ومعمقة.

نلتــزم بمراعــاة النــوع الاجتماعــي والتــوازن الجنــدري في كافــة أنشــطتنا 
الإعلاميــة، ونســعى لتغيير ســلبيات الصــورة النمطية للنســاء في مجتمعنا، 
ســواء عبــر المضمــون، أو بتمكين النســاء من المشــاركة كمتحدثات خبيرات، 
ونتعهد باحترام فرص الزميلات في الترقية والتدريب والسفر وإيجاد المناخ 

الملائم لهن من أجل العمل، سواء في المكاتب أو في الميدان.
نلتــزم بتصحيــح أخطائنا وإنصاف المتضررين منها، وبتمكينهم من حق الرد 

بشكل منصف.
نلتــزم بعــدم بث أي مشــاهد أو حــوارات أو صور خلاعية مثيرة للشــهوات، 
وأي مشاهد عنف قد تؤثر سلبًا في الاطفال، ونلتزم بالتنويه المسبق عن أي 

مشاهد عنيفة يستوجب بثها.
نلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة وفقًا لما أقره القانون الفلسطيني.

نتعهد بممارسة سياسة التمييز الإيجابي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة 
ا في المجتمع. وكافة الفئات المهمشة والأقل حظًّ

نتعهد بالتزام القانون الفلسطيني في كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية.
نتعهد بالســعي الحثيث لبناء أوســع قاعدة للتضامن والتعاون بين أبناء مهنة 

الإعلام.
نتعاون مع كافة الكليات والمعاهد التي تدرس الإعلام في تدريب طلبتها وفق 

إمكانياتنا ووفق مذكرات تعاون ثنائية.  
نتعهد بالحفاظ على أفضل معايير الجودة الفنية لكافة إنتاجاتنا.

فيمــا يلــي خطــوط عامــة وسياســات وقواعــد أساســية للتحرير المهنــي، وقد 
توزعت على عدة محاور، على ألا تتعارض مع أي إجراءات خاصة بالمؤسسة، 

وتحتمل الزيادة عليها، تقييدًا للعموميات، لحساب مزيد من الضبط:

الدقة
اعتماد مصدرينْ معروفين لكل خبر، ولا يجري الاعتماد على مصدر واحد 

إلا في حالات خاصة، وشريطة أن يتم ذكره في نص الخبر.
اســتخدام إشــارات التنصيص عند الاقتباس واســتخدام النقاط »...« عند 

حذف أو اختصار جزء من الأقوال المقتبسة.
اعتمــاد أحدث الإحصائيات والمقارنة بــين الإحصائيات وفق تاريخ إجرائها 

وذكر الجهة التي أجرتها.

الســـــيــاســــة التــحــريــــــــريــــــــــــــــــــة لــوســــــائــل الإعـــلام الـمحــلـية
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اعتماد أوثق وأحدث اســتطلاعات الرأي ومقارنة نتائجها بشــروحات عن 
العينــة ونســبة الخطــأ وكيفية الاســتطلاع ومــن أجراه، للمقارنــة مع نتائج 

استطلاع سابق.
اســتخدام موحــد للمصطلحــات التــي تعبــر عــن الصــراع مــع الاحتــلال 
الإســرائيلي، والاعتمــاد علــى المصطلحــات المســتمدة من القانــون الدولي 

الإنساني.
كتابــة العناويــن بالصيغــة التقريرية والابتعــاد عن العناوين المثيــرة والمبالغ 

فيها.
التــزام جانــب المعلومات في الأخبــار، دون تأويل أو إعطاء موقف، لفظيًّا أو 

كتابيًّا أو تعبيريًّا.    
المراســلون الميدانيون مســؤولون عن دقة معلوماتهم، ومــدى أهليتهم يتقرر 

بناء على دقتهم ثم سرعتهم وحسن أدائهم.

المصادر
نسعى إلى التقليل، قدر الإمكان، من المصادر غير المعلنة، باستثناء حالات 
ا وبعلــم رئاســة التحرير فقــط أو من ينوب عنــه، أو من يخوله  خاصــة جــدًّ

باتخاذ القرار.
لا نتعامــل مــع الحســابات الوهمية والاتصالات الهاتفية والرســائل التي لا 
تحمــل اســمًا، أو توقع بأســماء مجهولــة، إلا بعد التحــري الدقيق والمتابعة 

الحثيثة للتثبت من المضمون.
ما ينشره الآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي قد يشكل مصدرًا أوليًّا 

للخبر، ويحتاج إلى التحري والتدقيق والمتابعة.
معاملة الناشــرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا كما يعامل شــهود 

العيان.
نســعى للتأكــد مــن مدى مصداقية شــهود العيــان وحقيقــة تواجدهم أثناء 

الحدث، ونكتفي منهم بما شاهدوه وما سمعوه.
نعتمــد المواقــع الرســمية، وصفحــات المواقــع الاجتماعية الموثقــة الممهورة 
بعلامة الصح الأزرق للمؤسسات والشخصيات العامة، ونتجنب ما عداها.
نعتمــد المراســلات الرســمية مع الجهات التي نتعامل معهــا، ونطالب دائمًا 
برســائل تحمــل ترويســة المؤسســات، ســواء كانت عبــر الفاكــس أو البريد 

الإلكتروني.

التوثيق 
اعتمــاد الأدلــة والبراهــين والإثباتــات بأكبــر قــدر ممكن عبــر التصوير أو 

التسجيل الصوتي أو الحصول على الوثائق.
تصوير أو تسجيل كافة المقابلات والاحتفاظ بها.

الحرص على كون المواد حصرية فعلًا قبل وصفها بذلك.
الحــرص علــى التمييــز بين البــث التلفزيوني المباشــر، وبث المواد المســجلة 

أو المعادة.
إيراد كلمة »إعادة« عند بث مواد تلفزيونية تم بثها سابقًا.

ذكــر طبيعــة البــث الإذاعــي، للتمييــز بــين كونه نقلًا مباشــرًا، أو تســجيلًا 
لبرنامج، أو إعادة بث.

إيــراد كلمــة »أرشــيف« للتلفزيــون عنــد الاســتعانة بمــواد وصــور قديمــة 
لمصاحبة خبر حديث.

مراعــاة حقــوق الملكيــة الفكريــة والحصــول علــى إذن مســبق وخطــي مــن 
أصحاب الصور والمقالات والتقارير قبل نشرها.

لا نخفي شعارات وسائل الإعلام الأخرى، عندما ننقل عنها، وننسب المواد 
التي نعد نشرها لأصحابها.

نلتزم بكتابة عبارة »مشــهد تمثيلي« على أي لقطات أو مشــاهد تلفزيونية 
تحاول إعادة تمثيل واقعة معينة سواء في الأخبار أو الأفلام الوثائقية.

المسؤولية
نلتــزم بالقوانين الفلســطينية، ونعتبر أنفســنا جزءًا مــن الحراك المجتمعي 

الساعي لنقدها بهدف التطوير.
نعتنق مبدأ »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«، ونمتنع عن تداول القضايا قيد 

التحاكــم أو بث ما من شــأنه التأثير على القضــاء، ولا نفتح المجال لانتقاد 
الأحكام القطعية التي تصدر عن القضاء الفلسطيني.

نلجــأ إلــى الاستشــارة القانونيــة عنــد كل قضية محيرة قد تطــال بالضرر 
الشبكة أو أحد منتسبيها أو أي فرد من أفراد الجمهور.

ا، إلا في حالات محددة لا غنى عنها  لا نمارس التصوير أو التســجيل ســرًّ
لكشــف معلومــات ضروريــة تهــم الــرأي العام، ويســتحيل الحصــول عليها 

بالطرق العادية، وبموافقة رئيس التحرير والمستشار القانوني.
المسؤولية المباشرة لرئيس التحرير عن كل ما ينشر، لا تنفي مسؤولية بقية 

الأفراد عن موادهم، والبث الذي يكونون مسؤولين عنه.
تظليــل الوجــوه أو التصويــر من الخلــف، أو تمويه الصــوت، تتم في حالات 
تســتدعي الحفــاظ علــى أمــن الأشــخاص أو درءًا لإمكانيــة التســبب لهــم 

بكراهية ونبذ مجتمعي.
مــا ننشــره علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا من بوابات النشــر 
التابعة لوسيلة إعلامنا يجب أن يكون مراعيًا لسياستنا التحريرية أيضًا.

التوازن والإنصاف
نتوخى التوازن والإنصاف في كل ما نبث، ونسعى لتأمين الفرص المتساوية 

للأطراف المتختلفة من أجل مخاطبة الجمهور.
نرفض شــخصنة أي خلاف في الرأي أو تحويل أي نقد للأداء إلى خلاف 

مع شخوص بعينهم.
نلتــزم بعــرض كافــة وجهات نظــر أصحاب المصلحــة في قضاياهم، ونتعهد 
بتمثيلهــم وطــرح وجهات نظرهم في حال رفضهــم التحدث معنا أو غيابهم 

لأسباب خارجة عن إرادتنا أو إرادتهم.
نحترم حقوق الضيوف والمتحدثين، بما في ذلك حقهم في المعرفة المســبقة 
بموضوع المادة الإعلامية ومدتها وكيفيتها ومن يرافقهم خلالها، سواء من 

الجمهور أو النظراء الآخرين.
نتوخى الإنصاف عند تحرير الصورة عبر عمليات المونتاج.

 السلامة اللغوية 
اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى المبســطة دون تعقيــد ودون جنــوح إلى 
العاميــة أو المصطلحــات الأجنبيــة، ومراجعــة الأخبــار والتقارير ونصوص 
المــواد التلفزيونيــة والإذاعيــة المســجلة، لغــة، مــن حيــث الإمــلاء والنحــو 

والأخطاء المطبعية.
نتجنــب لغــة الخطابــة والمواقــف الانفعاليــة والعبــارات العاطفيــة من قبل 

المحرر أو المراسل.
نتجنب الألفاظ النابية والعبارات الخادشة للحياء.

نتحاشــى الأوصاف الانطباعية كمســيرة »حاشــدة« أو موقف »بطولي« أو 
استنكر »بشدة«.

نعتمد الدقة والإيجاز والوضوح في كافة موادنا الإعلامية.

الضيوف والمتحدثون 
الابتعاد عن التخاطب مع الضيوف في التلقزيون والإذاعة والإعلام المكتوب 
بالكنية )أبو فلان(، وكذلك ألفاظ التفخيم كـ )جلالة الملك، سيادة الرئيس، 
دولة رئيس الوزراء، معالي الوزير،....( والاكتفاء بالاسم والمنصب أو اللقب 

العلمي، وعدم رفع الكلفة مع الضيوف.
عدم تكرار الضيوف في فترات متقاربة.

نلتــزم بإتاحــة أكبــر قدر من التعددية في وجهــات النظر، وبمواصلة البحث 
عــن الكفــاءات الشــابة والجديــدة والمغيبة عن مســرح الأحــداث وتقديمها 

للجمهور عبر وسيلتنا.

التعامل مع الأطفال 
نشــر الصــور ومقاطع الفيديو والتســجيلات الصوتية مقيــد بتحري الدقة 
أولاً، وعــدم احتوائهــا علــى مشــاهد مؤلمــة ثانيًــا، ومعالجــة الفيديوهــات 
والصور قبل النشر، والتنويه إلى احتوائها على مواد غير مناسبة للأطفال.

نســعى إلــى عــدم إجــراء المقابــلات مــع الأطفــال مــن دون الحصــول على 

موافقات أولياء أمورهم عملًا بالقانون.
نتجنــب نشــر أي مــادة أو مقابلــة مــع أي مواطــن، لا ســيما إذا كان طفلًا، 
قــد تــؤدي إلــى إحراجه أو وصمــه بالغباء أو تســبب له الســخرية أو النبذ 

المجتمعي.
نلتــزم بكافــة حقــوق الأطفــال المقــرة في المواثيــق الدوليــة وفي القانــون 

الفلسطيني، بما في ذلك منع عمالة الأطفال في مؤسستنا. 

الإعلام في الكوارث والأزمات 
نراعــي أقصــى درجات الدقــة وضبط النفــس وتقليل الانفعــالات وتحييد 
العواطــف والأحاســيس عنــد نشــر الأخبار التي من شــأنها إثــارة الفزع أو 

الرعب العام، كانتشار وباء أو تلوث مياه وخلافه.
نركــز علــى الإرشــادات ونــروج لضرورات ضبــط النفس وحســن التصرف 
وإشاعة روح التضامن في حال وقوع الكوارث الإنسانية والمصائب الوطنية.

نتعاون غاية التعاون مع جهود الإغاثة. 
نلتزم بتوفير كافة مستلزمات السلامة المهنية للمراسلين في الميدان.

الواجبات الوظيفية 
الابتعــاد نهائيًّــا عــن أي تضارب في المصالح أو تحيز عائلي أو عشــائري أو 

مناطقي أو تنظيمي.
الامتنــاع عــن قبــول أي هدايــا مادية أو تســهيلات مالية أو دعــوات لتناول 

الطعام أو السفر.
الهويــة الإعلامية لمنتســبينا مســتمدة مــن عملهم في مؤسســتنا الإعلامية، 
ونرفــض ظهورهــم علــى منابر إعلاميــة أخرى بصفة عاملين، مع اســتثناء 

ظهورهم كمحللين أو ضيوف، ولكن بعد الحصول على إذن.
نحرص على الانســجام مع سياســة التحرير، وذلك خدمة لســمعتنا المهنية 

ولضرورات بناء الثقة الجماهيرية بنا.
نعنى بالمظهر العام لوسيلتنا الإعلامية، وكافة أماكن العمل، وبلياقة وأناقة 

موظفينا.
نلتــزم بالدفــاع عــن حقوق العاملين في مؤسســتنا وفق القانــون في مواجهة 

أي اعتداء أو انتهاك أو مساءلة، وبالتضامن معهم في مواجهة أية أزمة. 

الإعلانات وحقوق المستهلك 
نتعهــد باحتــرام حقوق المعلنين والالتزام بمحظــورات الدعاية وفق ما يقره 

القانون الفلسطيني والجهات الرسمية.
نتجنب كل ما من شــأنه أن يعتبر ترويجًا تجاريًّا قصديًّا، كوقوف المراســل 

أمام يافطة تجارية أو وجود منتج محدد في كادر الصورة عند نشرها.
نقاطع الإعلانات التجارية التي تحمل تضليلًا للمستهلك.

نلتزم بكتابة عبارة إعلان تجاري على أي إعلان قد يبدو أو يفُهم على أنه 
إرشاد رسمي.

نعتمــد مســاحة محــددة للإعلانــات التجاريــة وإعلانــات وســيلة الإعــلام 
والإعلانات الاجتماعية.

قواعد عامة
نلتزم بنقل القصة كما هي ولا نعتبر أنفسنا جزءًا منها.

نتجنب كل ما من شأنه إشهار المراسل أو المذيع على حساب الموضوع.
نتوخــى الدقــة في مواعيــد البــث التلفزيونــي والإذاعــي للأخبــار والبرامج 

والاستضافات ومواعيد الإعادة، ومواعيد الصدور للصحافة الورقية.
التعامــل بموضوعيــة مــع الأخبــار العاجلــة بعيــدًا عــن المخادعــة والإيحاء 

والمبالغة.
الامتناع عن نشر أسماء الشهداء والوفيات والجرحى إلا بعد إبلاغ ذويهم.

مراعاة مشــاعر الضحايا وذويهم وعدم التســبب بأي إزعاج أو إحراج لهم 
أو ضغط عليهم للإدلاء بتصريحات.

نحترم الملكيات الخاصة ولا نقوم بأي نشاط داخلها كالتصوير أو التسجيل 
أو خلافه، دون الحصول على إذن من أصحابها باستثناء وقوع حدث فيها 

يهم الرأي العام.

الســـــيــاســــة التــحــريــــــــريــــــــــــــــــــة لــوســــــائــل الإعـــلام الـمحــلـية
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في الســنوات القليلــة الماضية، أصبحت مواقئــع التواصل الاجتماعي 
ا من صناعة الاتصــال، فهي ديناميكية ومرنة، وذات قدرة  جــزءًا مهمًّ
متزايــدة علــى التقــاط مشــاعر المجتمــع وتوجهاتــه وتشــكيل طبيعــة 
المحادثــات والحــوارات الجاريــة بين الأفــراد. يأتي هــذا مترافقًا مع 
درجة من الغموض إزاء ما يشُــكل الســلوك الأخلاقي عند المشــاركة 
في وســائل التواصل الاجتماعي واستخدامها، في ظل التطور السريع 

الذي يشهده هذا القطاع.
كمهنيين، نرتئي الاستمرار دومًا في التمسك بمعايير أخلاقية عالية، 
فالاحتــرام والنزاهــة والشــفافية والصــدق في صلــب مــا ندافــع عنه 

ومفتاح نجاحنا.
وعليــه، تهــدف مدونــة الســلوك هــذه إلــى تقــديم إرشــادات محددة 
بشــأن الممارســات السلوكية الفضلى عند اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعــي. وكمســتخدمين عامّــين لهــذه المواقع، علينــا أن نفهم أن 
حضورنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن تكون له تداعياته 
على حياتنا الشــخصية والمهنية على الســواء، فعلى الرغم من إتاحة 
خيارات الخصوصية، إلا أن من الصعب ضمان الخصوصية الكاملة 
علــى هــذه المواقــع، فــكل ما ننشــره عليها يدخــل حيز الفضــاء العام 

ويرتبط باسم المستخدم عند البحث على شبكة الإنترنت.
تقوم هذه المدونة على تقســيم المحتوى حســب العوامل التي يتأثر بها 

سلوك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.

أولًا: احترام الخصوصية وحفظ الأمن 
الشخصي: 

لا تنشــر معلومــات خاصــة بــك كأرقــام حســاباتك البنكيــة، أو رقــم 
هويتك، أو مكان تواجدك إن لم يخدم السياق الذي تنشر في إطاره، 

أو أي معلومات لا ضرورة ليعرفها العامة عنك. 
لا تنشر صورًا خاصة، لك أو لغيرك، قد تستغل وتوظف بطريقة قد 

تسبب الضرر.
لا تنشر معلومات قد تؤدي بك إلى المساءلة أو المحاسبة القانونية.

لا تنتهك خصوصية الغير من خلال التصوير أو التسجيل، دون إعلام 
المعني بالأمر.

راقــب مــا تصــوره في الأماكن العامــة، خاصة باســتخدام تقنية البث 
المباشــر عبر موقع الفيســبوك، وراعِ الحقوق الشــخصية وخصوصية 

الآخرين.
تجنب التواصل مع الأسماء الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وحاول عدم التعامل مع الغرباء. 

ثانيًا: الرأي والرأي الآخر:
تقبــل الاختــلاف والتعدديــة الفكريــة، وتعامل بمســاواة مــع الجميع، 
بغــض النظــر عــن اللــون والعــرق والديــن والنــوع الاجتماعــي واللغة 

والمستوى المعيشي.
لا تبــث خطــاب الكراهيــة أو الطائفية والعنصرية، وكل ما من شــأنه 
إفســاد الســلم الأهلي وإشــعال الفــن، وتجنب التحريــض على القتل 

والحرب.
تجنب السخرية من أشخاص أو مؤسسات أو أحزاب أو دول.

ثالثًا: التعامل مع مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي: »الأطفال، والنساء، وكبار السن، 

وذوي الاحتياجات الخاصة«:
تجنــب نشــر صــور ضحايــا الحــوادث والجرائــم، خاصــة الأطفــال 

والنساء، بما يسيء إلى حياتهم الخاصة وسمعتهم أو عائلاتهم.
يجــب ألا يتحمــل الطفــل أو الزوجة أو الزوج تبعات خطأ قام به أحد 

أفراد الأسرة.
لا تنشــر مــا ينتهــك خصوصيــة أفــراد الأســرة مهما كانت الأســباب 

والدوافع.
لا تنشر الصور الإباحية أو ذات الدلالات الجنسية والألفاظ البذيئة.
يمنــع التحــرش الإلكترونــي الــذي يرتقــي إلــى جريمة يعاقــب عليها 

القانون.

رابعًا: الإشاعات والمعلومات الخاطئة: 
لا تنشــر الصور دون التأكد من مصدرها وتاريخها ومكان تصويرها 

وطبيعة الحدث في حينه.
تأكــد دائمًــا من مصــدر الخبر والمعلومــة وحاول التأكد مــن أكثر من 

مصدر.
انسب ما تنشر إلى مصدره حفاظًا على جهد الناشر وحقوق الملكية.

مــا تشــاركه علــى صفحتــك من صفحــات أخــرى، تعد مســؤولاً عنه 
ويرتبط باسمك أيضًا.

يعتبــر الاعتــذار والتنويــه وإزالة المحتوى أمرًا ضروريًّا في حالة نشــر 
خبــر أو معلومــة خاطئة، وينطبق ذلك على المنشــورات التي يمكن أن 

يترتب عليها ضرر محتمل.

خامسًا: النشر وقت الحوادث والأزمات والحروب:
لا تنشــر الصــور التــي تظهــر الدمــاء والأشــلاء في وقــت الحــروب 
والأزمــات، لمــا فيهــا مــن امتهــان للكرامــة الإنســانية، وعــدم احترام 

لمشاعر أهل وأقارب من تعرض للاعتداء.
يجب الاعتماد على المصادر الرسمية لنشر أسماء وحالة الضحايا في 

الحوادث والأزمات والحروب.
لا تنشــر معلومات حول الإصابات والأشــخاص وظروف المنطقة دون 

التأكد من مصدر إخباري موثوق.
تأكــد مــن معرفتــك بالأخلاقيــات الناظمــة لقيامــك بــدور »المواطــن 

الصحافي« على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعــت هــذه المدونة على أعضــاء لجنة الإعــلام والمجتمع في 
المبــادرة الوطنية لتطوير الإعلام الفلســطيني التي يقودها 
مركــز تطويــر الإعــلام- جامعــة بيرزيــت، للنقــاش وإبــداء 
الآراء، كي تعتمد كمدونة ســلوك للتعامل في مواقع التواصل 

الاجتماعي.

مدونة سلوك لمستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
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حــين بــدأ ناصــر الأســمر خطواته، كانــت الموســيقى حاضرة في 
بيئته، تدفعه إلى عالم الغناء واللحن، كبر وعشــق الموســيقى كبر 
معه، صارت جزءا من حياته، هو من بيئة متذوقة للفن ومستمعة 
للموســيقى، وســاعده ذلك على تنمية موهبته واكتشــافها، وكان 
أخوه الأكبر من حفظة القرآن، فتعلم منه ترتيل القرآن وحفظه.

عندمــا بلــغ الثانية عشــرة، التحــق بفرقة كان يغنــي معها، وبدأ 
التعلــم والعــزف على آلــة العود، وأكمل دراســته للموســيقى في 
جامعــة النجــاح الوطنيــة، ومــن هنــاك انطلــق، حتى عــاد إليها 
أســتاذا للموســيقى والعــود في كليــة الفنــون. “الحــال” التقــت 

الأسمر، وكان لها معه هذا الحوار. 
وأنت تغني، يشــعر المستمع بتداخل وتناغم صوتك 
مــع عودك، ما ســر قدرتك علــى إيصال مــا تقدمه 

لقلوب الناس؟
الصــوت ليــس فقط غنــاء، إنما هو ما يحمــل بداخله من معانٍ 
ومشــاعر نابعة من روح الشخص الذي يغني، ويعتمد ذلك على 
المصداقية وحب الشخص لما يقدم لكي ينعكس ذلك على شعور 

المستمع وتصديق ما تفعل.
في الدنيا العديد من الزوايا الإيجابية والسلبية، وكل منا ينظر 
للجهــة التــي تشــبهه وتعبر عمــا يفكر وما يريــد أن يصبح، قال 
تعالى: »يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس«، وهكذا الفن والموسيقى، هي عبارة عن دنيا كاملة فيها 
الخيــر والشــر، وأنــت وحدك تختــار الزاوية التــي تنظر وتقدم 

وتستمع منها.
دخلــت الجامعة في ظل حدة الظــروف الصعبة التي 
تمــر بهــا البلاد في الـــ2002، مــا الذي شــجعك على 

عدم التخلي عن حلمك؟
- الإرادة والطمــوح والنظرة المســتقبلية والإســتراتجية داخلي، 
ساعدتني وشجعتني على إكمال الطريق وعدم الاستسلام رغم 
الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها في تلك الفترة، وها أنا في 

مكتبي، أحاضر في الجامعة التي بدأت بها حلمي.

تقــول دائما إنك تحب الموســيقى والألحان المصرية، ما 
هي نوعية الأغاني التي تسمعها؟ وما سر حبك لمصر؟

- أســتمع دائما للموســيقى والأغاني التي تعبر عن شــخصيتي 
ومــا في داخلــي من مشــاعر، »النــور مكانه في القلــوب، احضن 
خيــوط شــمس الغــروب«، دائما هــذه الأغاني تشــحنني بطاقة 
ايجابية داعمة. أشــعر أن الألحان المصرية جميلة وساحرة، أنا 
أحب كل شــيء على طبيعته، وشــعب مصر “غلابة” وبداخلهم 
طيبــة كبيــرة فعلا، أحب مصر بكل مــا تحويه من زحمة وتعب، 
حتــى بروتينها القاتل لأنهــا طبيعية وبعيدة عن التكلف، إضافة 
إلى أني عشــت في مصر ســت ســنوات وزوجتي مصرية. مصر 

قدمت لي الكثير ولا أنسى فضلها أبدا.  
لماذا ناصر الأسمر متغيب عن الإعلام، وهو شخصية 

غير معروفة؟
- لأن الشــعب العربــي كاذب وأنا لســت كذلــك، لا يمكن لي أن 
اتفق معهم أبدا، لقد أسســت اســمي لمدة 15 ســنة استنادا إلى 
الكلمــة الحلــوة والصدق بعيــدا عن الكذب والخــداع والتصنع، 
»الغنــاء عامل زي الســوق، فيه البضاعــة الحلوة وفيه البضاعة 
المخمجة«، ونحن شــعب لا يتذوق الموســيقى ولا يحترمها، فكل 
إنــاء بمــا فيــه ينضــح. كما أن الإعــلام لم ينصفنــي ولم يعطني 

فرصتي في نشر ثقافتي وما أحمل بداخلي للناس.
ظهر العديد من برامج المواهب على الساحة الفنية، 
ما رأيك بها؟ ولم لم تلجأ لأي منها لتحقق ما تريد؟
- برأيــي الشــخصي، هــذه البرامــج تجاريــة تعتمد على التســلق 
والوصولية، لا نريد التحدث عن قواعد شــاذة كمحمد عســاف، 
لأنه شاب يمتلك الموهبة والكاريزما والصوت الجميل، ووجد من 
يمسك بيده ويدعمه. وأنا لا أستطيع التقيد بشركة إنتاج تتحكم 

بالحفلات والأعمال التي أقدمها حتى لو لم أكن راضيا عنها.
كل مــا تشــاهدونه علــى التلفــاز هــو كــذب واســتخفاف بعقــل 
المشاهد، جميع المواهب التي تظهر في تجارب الأداء متفق معها 
بشــكل مســبق، وما ترونه كله تمثيل. في 2006، قدمت لبرنامج 

أستاذ الغناء العربي والعود بكلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح

ناصر الأسمر: نحن شعب لا يتذوق الموسيقى ولا يحترمها

»ســوبر ستار«، وكانت لجنة التحكيم تضم زياد الرحباني وزياد 
بطــرس، وعندمــا بــدأت في الغناء »يا ليل يا ليل يــا..«، أوقفني 
زياد بطرس وطلب مني الرحيل. أنا بحاجة لواسطة لكي أصل 

إلى النجومية الكاذبة. 
هــل مــررت في مرحلــة اليأس وقلــة الحيلة، وشــعور 

عدم القدرة على الوصول للحلم؟
- أنا لا أتخلى عن الموســيقى، هي الروح والحياة بأكملها وهي 
كل شــيء، أنــا بشــر كانــت تراودني هــذه الأفكار لبعــض دقائق 
فقــط، ولكنــي أزرع الأمل والثقة والثقافــة في قلوب طلابي من 
خــلال مــا أقــدم لهم من خبرتــي، وذلك يســاعدني على الثبات 

وعدم التخلي عن كل ما بنيت وما أريد.

العتب والرسالة التي تريد أن توجهها، ولمن؟
- أحمــل كامل المســؤولية لــوزارة الثقافة للكم الهائــل من المواهب 
المكدســة وغيــر القادرة علــى تنمية وتحقيــق أحلامهــا ومواهبها، 
نحن شعب قاسٍ وخالٍ من المشاعر، في التعليم بالمدارس، يجب أن 
تكون الموســيقى الأســاس الحاضر وبشــكل فعال في ذهن الطالب، 

لكي يكون واعيا بأهمية الموسيقى ومكانتها عندما يكبر.
“هــي قطعــة الله مــن الجنــة على الأرض”، الرســالة المقدســة 
والخالــدة دائمــا، الموســيقى أجمــل مــا وجد على هــذه الأرض 

حافظوا على نقائها وصفائها.

* طالبة في دائرة اللغة العربية والإعلام بالجامعة العربية الأمريكية

تفتقر مؤسســات الإعلام المحلي لوجود السياســات التحريرية الناظمة لعملها، وهو 
ما انتقده خبراء ومهتمون بالإعلام المحلي، مشيرين إلى أهمية أن تكون لكل وسيلة 
سياستها التحريرية التي تؤكد بها مصداقيتها ودقتها وهويتها المهنية وقدرات غرف 

التحرير فيها على إنتاج مضامين صحافية راقية وصادقة للمجتمع الفلسطيني.
»الحــال« في هــذا التقرير تســلط الضوء على ســبب غيــاب السياســة التحريرية التي 
نعرفهــا علــى انهــا »مجموعــة المبــادئ التــي تحكــم الطريقة التي تنشــر بها المؤسســة 
الاعلامية موادها وتجيب على سؤالين يراودان أي صحافي يعمل بالمجال: ماذا وكيف 
سأنشــر؟ وفي أغلــب الاحيان، فالصاحفي نفســه يتخذ هذا القــرار، ونرى التفاوت في 
المــواد الاعلاميــة التــي تقدمهــا مؤسســة اعلاميــة من يوم لآخــر، إضافــة لذلك، فإن 
الصحافي الذي اختار ماذا وكيف سينشر هو من سيتحمل نتيجة اختياره كونه لم يعد 

بقراره لسياسة تحريرية تعمل بها مؤسسته تعفيه من تحمل الخطأ وحده.
مدير شــبكة أجيال الإذاعية وليد نصار رأى أن غياب السياســة التحريرية المكتوبة 
يمكــن تداركــه وقــال: »ســبب غيــاب سياســة تحريرية عــن إعلامنا لأنه بشــكل عام 
إعلام ناشئ اذا اعتبرنا ان نشوء السلطة أسس لمرحلة إعلامية جديدة منذ 1994، 
وهــذه السياســة التحريرية تعتبر وليــدة الحاجة وتطور الأدوات وتشــابك الحاجات 
المجتمعيــة مــع الإرادة الإعلاميــة، ولا شــك أن عدم وجود سياســة مكتوبة هو شــيء 

سلبي ولكنه ليس كارثيا«.
أمــا مديــر موقــع دوز الإعلامــي عبد الرحمن عثمان، الذي أنشــأ سياســة تحريرية 
يســير الموقع عليها فقال: »من دون سياســة تحريرية، ســيكون النشر مختلفا كل يوم 
عــن اليــوم الســابق. السياســة التحريريــة توحد معايير النشــر في وســيلة إعلام ما، 
ومعايير النشــر لا تشــمل النواحي التحريرية وإنما الأخلاقية أيضاً، ووجودها يعني 
احترام المؤسسة الصحفية لقرائها أو مشاهديها والارتقاء بعملها إلى درجة المهنية«.
مركــز تطويــر الاعــلام في جامعــة بيرزيت أعد مــع ثمانين مؤسســة حكومية وأهلية 
وخاصــة نمــوذج مســودة لسياســة تحريريــة وقدمها لمؤسســات إعلامية فلســطينية 
لتطلــع عليهــا وتأخذ منها. وقال منســق الجودة والتقييــم بالمركز عماد الأصفر إنهم 
لا يريــدون فــرض هــذا النمــوذج من مســودة السياســة التحريرية على أي مؤسســة 
إعلامية، وأضاف: »الهدف أن تجتمع كل مؤسســة اعلامية مع محرريها ومراســليها 
في ورشــات عمــل تفضــي إلى سياســة تحريريــة مكتوبــة ومعلنة: »بعض المؤسســات 
تدعــي ان لديهــا سياســة تحريريــة وأن كل العاملــين فيهــا يعرفونهــا ويتبعونها رغم 
أنهــا ليســت مكتوبــة ولا معلنــة، وهــذا تضليــل ولو بحســن نيــة، واقع الامــر أن هذه 
السياســة غيــر المكتوبــة تخضــع لمزاج ومصالح رئيــس التحرير وهــو يطوعها لتبرير 
مواقفه التحريرية وحرمان زملائه من محاسبته أو مراجعته على أي خطأ مهني«. 

لماذا لا توجد سياسات تحرير في الصحافة الفلسطينية؟

هدف حماية الصحافي
السياســة التحريريــة لمؤسســة إعلاميــة مــا تعد خطوة أساســية لتنظيــم العمل 
الاعلامــي فيهــا وتعتبــر صمــام الأمان للصحــافي تحميه عند حصــول أي خطأ 
يقــع فيــه وتحمي الجمهــور المتابع من المواد الاعلامية غيــر المنظمة. حول ذلك، 
قــال عثمــان: »وجود سياســة تحريرية يعد حماية للصحــافي، لكن غيابها يجعله 
يتحمل المسؤولية ويبقى دون حماية، إضافة إلى أن غيابها يعني مواصلة سرقة 
حقــوق الملكيــة الفكريــة للآخريــن من نصوص وصــور وفيديوهــات، لذلك، فمن 
المهم أن نســعى لأن تتبنى كل مؤسســة صحافية ميثاقاً وسياســة تحريرية تحدد 

فيها أخلاقيات المهنة«. 
نصار كان رأيه مشــابهاً لرأي عثمان، فقال إن وجود سياســة تحريرية تحكم العمل 
الاعلامــي مهمــة كونها ترســم خطّــاً واضحاً لمســألة الحقوق والواجبــات التحريرية 

وتعفي المحررين من الخطأ المجاني الذي يقعون فيه .
وحول ذلك، قال الأصفر إن إيجاد سياسة تحريرية يجب أن يكون شرطا من شروط 
الترخيــص وواحــداً مــن المطالــب التــي تهتم بهــا النقابــة، وأضاف أن كتابة سياســة 
تحريرية ليســت بالمهمة الشــاقة ولكن اتباعها والرقابة على حســن تنفيذها من قبل 
الإدارة والعاملــين همــا المهمــة الأصعــب، ولذلــك يجــب أن يكون هنالك مســؤول في 

الوسيلة الإعلامية تكون مهمته الرقابة وضبط الجودة.

كيف يمكن إيجاد سياسة تحريرية لوسائل الإعلام المحلية 
السياســة التحريريــة لا بــد منها كنظام يحدد ســير الاعلام في المجتمــع المحلي بعد تطور 
الادوات الاعلاميــة والإرادة الاعلاميــة، لكنهــا مرتبطــة بعــدة عوامــل، ســواء بالوضــع 
السياسي والاجتماعي والثقافي السائد او بالنظام الاعلامي الموجود، لذلك، مهمة إيجاد 
سياسة تحريرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة اعلامية وكل نوع من الاعمال 
الصحافيــة التــي تقدمهــا، آخذة ايضا بعــين الاعتبار الجمهور الذي يتلقــى هذه الأعمال، 
وهي تحتاج لخبرة تراكمية طويلة كما قال نصار: »لنوجد سياســة تحريرية، أما أن تكون 
هذه السياســة وطنية بالخط العريض ثم تكُيفها المؤسســة الإعلامية حســب لون رسالتها 
الإعلامية، أو تكون هذه المهمة منوطة بنفس طاقم العمل والتحرير في المؤسسة الإعلامية، 
 copy and وهــذا بحاجــة لخبــرة تراكميــة للوصول إليه، ولا أنصــح برأيي بأي عمليــة

paste  من أي سياسة تحريرية لأي مؤسسة خارجية أوروبية او غربية بشكل عام«.
أما عثمان، فقال: »لإيجاد سياسة تحريرية، يجب على العاملين في مؤسسة اعلامية 
ان يجلســوا مع بعضهم ويكتبوا ميثاقا لهم وسياســة تحريرية مثلما فعلنا في »دوز«، 
فقــد كتبنــا ميثاقا لــه ومعايير الكتابة والترقيم وعرضناهــا على الأعضاء، والآن كل 
إنســان يريــد الانضمام لدوز، عليه قــراءة الميثاق والموافقة عليه، وعليه قراءة معايير 

الكتابة والترقيم والالتزام بها في كتابة النصوص قبل الانضمام لنا«.
* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 شهد العمري*

 خلود الحلو *

وليد نصارعماد الأصفرعبد الرحمن عثمان
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ما أفضل عمل صحافي قمت به في العام 2016؟

المجتمــع المقدســي الــذي يعيش ضمن حــدود بلدية القدس والبالغ عــدده اليوم حوالي 320 
ألف نسمة، نما في ظل ظروف جيوسياسية معقدة، حيث تم تأجيل البحث في ملف القدس 
في اتفاقيــات أوســلو، ومــع ذلــك، فإن وتيــرة المطالبة الفلســطينية بالقدس كجــزء لا يتجزأ 
مــن الحــل، ازدادت، ومعهــا وتيرة الشــعارات من الجهــات المختلفة، حيث رصدتُ عشــرات 
المؤسســات والهيئــات المحليــة والعربيــة والاســلامية التي تعنــى بالقدس. والمزعــج ان زخم 
هذه الشــعارات المرتفع وتعددها وتشــعبها أضاع المسئولية وأعطى شعوراً مضللًا أن هنالك 
مرجعيات تعنى بالقدس، واطمأن أصحاب العمل بأن أرضوا ضميرهم بأنهم يعملون شيئا 
للقدس، ومكن الحكومة الإسرائيلية وتحت وابل الاستنكارات من مواصلة العمل الجاد على 

تهويد القدس غير آبهة بأحد.
وتضــرر تطور المجتمع المقدســي بشــكل كبير بســبب الإهمال الإســرائيلي البلــدي الواضح، 
وكذلــك السياســات الحكومية الإســرائيلية المعلنة والمنفذه فعــلًا بتهجير هؤلاء المواطنين أو 
علــى الاقــل تجميــد نموهــم، أو 16٨ كــم مــن الجــدار الذي ســلخه عــن امتــداده الطبيعي، 

والأخطار المحدقة برموزه الدينية، وغير ذلك الكثير من السياسات.  
ولعل أخطر الخطوات الإســرائيلية التي تمت المصادقة عليها خلال العام 2016 هي إعادة 
الانتشار للشرطة الاسرائيلية في القدس الشرقية، وحسب التقارير الصحافية، فان العمل 
بهذا النظام سيشرع به مع بداية العام 2017، ويشمل فتح محطات شرطة جديدة في قلب 

الاحياء الفلسطينية وتعزيز قوات الشرطة في القدس بأكثر من 2000 شرطي إضافي. 
وفي سياق الحديث عن التأثير الإسرائيلي على المجتمع المقدسي خلال حوالي 50 عاما من 
حكم إســرائيل، فلا بد أن نذكر أن بعض الميزات التي يتمتع بها المواطن المقدســي بحســب 
القانون الإســرائيلي، لم تصب في مصلحة المجتمع بالمجمل، فبالرغم من المســتوى الصحي 
العالي الذي يتمتع به المقدسيون، واستفادة القطاعات الضعيفة في المجتمع من مخصصات 
التأمين الوطني، وحرية التنقل وســوق العمل؛ ازداد إقبال الذكور تحديداً على ســوق العمل 
علــى حســاب التعليم، حتى أمســت هذه الظاهرة من الظواهــر المقلقة، ففي إحدى مدارس 
الذكور الكبيرة، على ســبيل المثال، نجح هذا العام طالب واحد في امتحان التوجيهي، فقوة 
المغريات التي تجذب الشــاب المقدســي لســوق العمل الاســرائيلية أقوى من كل الشــعارات 
ورغبــات الأهــل في إكمــال هذا الطالب لتعليمه، فابــن 1٨ عاما يمكنه ان يعمل بمبلغ 4000 

شيقل شهريا وأكثر، ويشتري سيارة وهاتفا حديثا.  
ان التراجــع الذكــوري في التعليــم وازديــاد التعليم في أوســاط الإناث وأســبابا أخرى، اخلت 
بالتوازن في المجتمع، ومنه التوازن الثقافي، وكانت لذلك نتائج كارثية على المجتمع المقدسي، 
ففــي أحــد الأحيــاء المقدســية التــي قلما كنت تســمع عــن حالة طــلاق واحدة، بلغت نســبة 
الطــلاق قبــل عامــين حوالــي 20% )طلاق في العقود قبــل الدخول(، كمــا أن ظاهرة الفلتان 
والفوضى تنغص على المقدسيين عيشهم، حيث إنه لا تكاد تخلو ليلة من خلافات عشائرية 

دمويــة راح ضحيتهــا العشــرات من المواطنــين الأبرياء بين قتيل أو مقعد طــوال حياته، دون 
معالجة رادعة من قبل الشرطة الإسرائيلية وفي ظل قانون عشائري غير قادر على إحقاق 

الحق ومعاقبة المعتدي.
إن استســلام المقدســيين للإجراءات الإســرائيلية وانتظار مد يد العون من الخارج ســيجهز 
علــى هــذا المجتمــع تمامــا، فإعــادة الاهتمام التعليــم، وخصوصا لــدى الذكور، الــى نصابه 
الطبيعــي، يجــب أن يكــون من أولويــات العمل، لنعمل قدر الإمكان على إنقاذ الإنســان، فما 
فائــدة الشــجر والحجــر والعاصمــة إذا فقدنــا البشــر؟ ويجــب التركيــز على جــودة التعليم 
ونوعيته، ففي القدس، هنالك مدارس كثيرة تحت السيطرة الفلسطينية، فما المانع أن تكون 
هــذه المــدارس مبدعه تحتوي على أرقى الوســائل التكنولوجيــة، وأن تكون قادرة على إعادة 
المتســربين في صفــوف أبنائنــا، وتحتوي على التعليم الخــاص والتعليم المطور كما هو الحال 
في المدارس الخاضعة لوزارة المعارف الإسرائيلية؟ وما المانع من عمل سلة دعم إضافية لكل 
طالب بدلاً من تســكعه في الشــوارع ليتعلم الســباحة والفنون ويدعم نفسياً وعلميا؟ً ولماذا لا 
يعمل على رفع رواتب العاملين في هذه المدارس وتحسين شروط عملهم، لتضاهي تلك التي 

يتمتع بها العاملون في المدارس الإسرائيلية؟
شرعت اسرائيل قبل عامين تقريبا بخطة كبيرة لتغيير مسار التعليم في مدينة القدس، حيث 
تم ادخال نظام البجروت الاسرائيلي، حيث يدرس اليوم في هذا النظام حوالي 3000 طالب، 
وازدادت الرقابة على جهاز التعليم. هنالك أكثر من 60 مدرســة بلدية إســرائيلية يدرس بها 
أكثر من 43 ألف طالب اضافة إلى 43 ألف طالب اخر يدرســون فيما تســمى »مدارس غير 
رســمية«، وهــي تحصــل علــى مخصصات مــن وزارة المعارف الاســرائيلية، وهــذه الاعداد في 
ازدياد مســتمر، وقد أثبتت التجربة أن الاســتمرار بالمطالبة بالحقوق بشــتى الطرق والتعاون 
مــع إدارات هــذه المدارس يعود بالنفع على المســيرة التعليمية بأســرها. وأتســاءل مرة أخرى: 
من يمنعنا من توفير ســلة دعم اضافية مجانية لهؤلاء الطلاب أيضاً في غير ســاعات الدوام 
الرســمي؟ وكمــا هــو الحــال في التعليم، فما الــذي يمنعنا من دعم شــبكة المواصلات العربية، 
وإقامة مشــاريع الإســكان بصورة قانونية في الأماكن التي يسمح فيها بذلك؟ وشراء العقارات 

وتصليحها قبل تسربها للمستوطنين؟ ودعم الصناع والتجار، وغير ذلك الكثير.
ان للمجتمــع المقدســي ميــزات خاصــة، قانونيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، تميــزه عــن باقي 
فئات الشــعب الفلســطيني، وليست شبيهه بتلك لفلسطينيي الداخل من فلسطينيي 194٨، 
ان هــذه الميــزات الجديــدة لهــذا المجتمــع اصبحت بحاجة الــى طرق علاج مميــزة ومبتكرة 
تختلف عن تلك المتبعة في مناطق الضفة الغربية، وإلى تطوير آليات النضال، وقد نفلح في 
انقــاذ مــا يمكن انقــاذه اذا ما وحدت المرجعيات واعيدت صياغــة الاهداف وتم بناء خطط 
العمل المهنية والشــفافة، ووفرت التنظيمات والمرجعيات المســاندة للعاملين وحمايتهم، بدل 

المناكفات الداخلية والرغبة بالبقاء تحت الأضواء.

تستغل »الحال« نهاية العام 2016 لتقابل عددا من الزملاء وتسمع منهم عن افضل انتاجاتهم المكتوبة والمرئية والمسموعة.

 فنتينا شولي - خريجة حديثاً من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

سيراء سرحان- فضائية فلسطين اليوم
خــلال 2016 عملــت علــى تقــديم أكثر مــن حلقة في 
برنامجــي »حــدث الســاعة« على فضائية فلســطين 
اليوم تتعلق بالحقوق، خاصة حقوق الإنسان والعمال 
والمــرأة، هــذا البرنامج يعالــج مواضيــع محلية، وأنا 
اعتبــر أن التطــرق للقضايا الاجتماعيــة انجاز كبير 

لي لاهتمامي بإبرازها للعلن.
تقــديم حلقــات مثــل هــذه كانــت الأهم لأننــي بذلك 

أشــعر أنني أفعل شــيئاً لهذه الفئة إذ أوصلت صوتهم على العلن وتحدثت عن 
موضــوع لا يتطــرق لــه الكثيــرون.  في حلقتين من البرنامــج تحدثنا عن الحد 
الأدنــى للأجــور بشــكل عــام في الأولــى، وتخصصنا في الثانيــة أكثر في حقوق 
النساء والأجور المتدنية التي لا تصل للحد الأدنى حتى، واستضفنا فيها وزارة 

العمل الذين أضافوا هذه القضية إلى أجندتهم لمناقشته.

أحمد الشياح- منتج أفلام وثائقية
أعمل في مجال التلفزيون منذ ثماني سنوات، وعام 
2016 كان مميــزاً لي لأنني أنتجت سلســلة أفلام 
وثائقيــة ســتعرض على بعض القنــوات الفضائية، 
أبرزها كان تجربة طبيب خلال الحرب على قطاع 
غــزة عــام 2014، إذ فوجــئ الطبيــب بأخته تصل 
إلــى المشــفى الــذي يعمل بــه وقد فقــدت قدميها 
بسبب القصف واستشهد ابنها، أمضى الطبيب 3 

أيــام بــين علاجهــا والصلاة من أجلها، خاصة بعــد أن حاول إجراء عملية 
لهــا لمــدة 3 ســاعات ولكنّ وضعها الصحي كان ميئوســا منــه وتوفيت بعد 

حين.
بالنســبة لي، هذه التجربة مهمة لأنّها اســتمرار في إنتاج الأفلام الوثائقية 
التــي توثــق حيــاة أهل غــزة اليومية في الحــرب وما بعدهــا بالإضافة إلى 
قضاياهم المختلفة، فأنا ممن عايشــوا الحرب وأعلم كثيراً من تفاصيلها. 

واستعد الآن لإطلاق مجموعة من البرامج والافلام في عام 2017. 

أدهم مناصرة- مذيع في راية أف أم
عــام 2016 زاد حضــوري في القالــب الحــواري خاصــة مــع 
سياســيّين على مســتوى اقليمي وعالمي اضافة إلى المحلي، 
بمــا يضمــن معالجــة زوايــا أخــرى لمواضيعــي الإخباريــة 
والحواريــة، بالاتجاه الذي يضيف جديداً للمســتمع، خاصة 
أن التحــدي لنــا كإعلاميــين يكمــن في طــرق معالجة الخبر 
الواحد الذي تتناوله العشرات من وسائل الإعلام المختلفة.
هــذا الأمر شــكل لــي معنى آخــر على الصعيدين الشــخصي 

والمهنــي، فعلــى ســبيل المثــال توطــدت علاقتــي مع الكثيــر من مصــادر المعلومــات المتمثلة 
بسياســيين وباحثــين عالميــين، الأمر الذي كرس اســمي خارج النطاق الفلســطيني المحلي، 
هذا ان تحدثنا ايضاً عن برنامج »حوار الخميس« المشترك بين اذاعة راية وDW عربي.
ليــس المجــال الإذاعــي فقط هو ما اعتبره إنجازا، بل أضافت لي 2016 ميزة مراســلة 
جريدة المدن اللبنانية، إذْ نشرتُ بها العديد من التقارير التحليلية التي اعتبرها قيّمة 

وتجمع بين المحليات الفلسطينية والإسرائيليات، وامتداداتها الإقليمية والعالمية.
لــن تكــون هــذه نقطة النهاية فأنــا أتعلم المزيــد، وأعمل دائما علــى تطوير خبراتي 
الإذاعية أكثر وأكثر مروراً بعالم »الملتيميديا«، علاوة على تطوير وتعزيز اســمي في 

المجالات والأشكال الصحافية والإعلامية المتعددة.

أيهم أبو غوش- صحيفة الحياة الجديدة
أعتقــد أننــي حققت الكثيــر في عام 2016، لكــن الأهم كان 
إنجــاز تحقيــق اســتقصائي حــول تســريب نتائــج الثانويــة 
العامــة، وإثبــات تــورط شــركة خاصــة في ذلــك مــع الأدلــة 
الكافية، كما عملت على العديد من التقارير المعمقة المتعلقة 

بقطاع التأمين الذي لم يحظ من قبل بتغطية إعلامية.
في قطــاع التأمــين أنهيــت تقريرين تمت مــن خلالهما مقارنة 
أربــاح شــركات التأمــين وما منحته مــن تعويضــات بعد قرار 

هيئة سوق رأس المال المشرفة على قطاع التأمين بتثبيت تعرفة رسوم المركبات، والذي تبين 
فيما بعد أن له انعكاسات مهمة على صعيد أرباح هذه الشركات رغم ارتفاع الحوادث هذا 

العام، وكذلك ارتفاع قيمة التعويضات التي قدمتها الشركات بسبب الحوادث.

نائلة خليل- صحيفة العربي الجديد
اعمــل في مجــال الصحافة منــذ 13 عاماً، وهذا 
العــام كان هنــاك العديــد من الإنجــازات ولكني 
اعتقــد أن أبرزهــا كان التحقيــق المتعلــق بديوان 
الــذي  الفلســطيني،  والإداريــة  الماليــة  الرقابــة 
يتحــدث في مجملــه عن تقاضي أحد المســؤولين 
الكبــار راتبــين في ذات الوقــت مــن وزارة الماليــة 
وهيئــة التقاعــد وهو أمر مخالــف للقانون، وهو 

أمر تم إثباته بأدلّة ووثائق رسمية.
لماذا هذا التحقيق؟ لأنّه كان يمس شــخصية ذات منصب عالٍ ومهمة، ما 
خلق صدىً في وقت صدوره وتم الاهتمام به بشكل كبير، بالإضافة إلى أنّ 

العمل عليه أخذ وقتاً طويلا.

هلا الزهيري- إذاعة 24 أف أم
يمكــن   ،24FM في  أخبــار  ومقدمــة  كمعــدة 
القــول إن الموجــات الإخباريــة المفتوحــة لمتابعــة 
وتغطيــة تطــورات الهبــة الشــعبية كانــت من اكبر 
التحديــات هــذا العــام. أمر آخــر أعتبــره إنجازاً 
هــو إعــداد وتقــديم برنامجين حــول الإعلاميات 
الفلســطينيات، ومدى اهتمام وحساســية وســائل 
الاعــلام لقضايا النوع الاجتماعي ليس فقط من 

خلال ما تقدمه هذه الوســائل من محتوى، بل ومدى تطبيق ذلك وادماج 
الصحافيات والمســاواة بينهن داخل المؤسســة الاعلامية ذاتها. بالإضافة 
طبعا إلى العمل الميداني والظروف المهنية والاجتماعية التي تتعامل معها 

الصحافية الفلسطينية للعمل في الميدان. 
اختيار هذه الجوانب لتغطيتها جاء نظرا للأحداث التي شهدتها فلسطين 
»الهبــة الشــعبية« وأهميــة إظهــار الجهد الــذي يبذل في الميــدان لإيصال 

الصورة الصحيحة للمواطن.

هل ما زال بالإمكان إنقاذ المجتمع المقدسي؟!
 فؤاد أبو حامد

فور احتلال الضفة الغربية في العام 1967، شــرعت الحكومة الإســرائيلية باتخاذ سلســلة 
من الإجراءات التي تضمن ســيطرتها على المدينة المقدســة، ومنها توســيع الحدود البلدية 
لتصبــح 126 كيلومتــراً مربعــاً، بعــد أن كانت مســاحة بلديــة القدس الغربيــة 40 كيلومتراً 
مربعاً فقط، كما ســنت إســرائيل سلســلة من القوانين المتعلقة بالقدس وأهلها. وفي العام 
19٨0، سن القانون الأهم؛ قانون أساس القدس الذي نص على أن القدس عاصمة دولة 
إســرائيل وأنــه لا يجــوز عمــل تغيير على حدودها أو تمكين ســلطة »غريبــة« منها، وتكمن 
أهميــة هــذا القانــون في كونــه تم رفعه لمســتوى قانون دســتوري أي أن تغييــره بحاجة الى 

أغلبية ٨0 عضو كنيست. 
واســتمرت سلســلة الإجــراءات الإســرائيلية من بنــاء مســتوطنات وبناء مقــرات للوزارات 
الحكوميــة وغيــر ذلك، حيث تبني إســرائيل اليوم في مدينة القــدس ما معدله ثلاثة آلاف 
وحدة ســكن جديدة في العام الواحد، ويتم تعزيز مكانة القدس بصورة مســتمرة بمشــاريع 
في مختلــف المجــالات، ففــي القــدس هنالــك مؤسســات أكاديمية عريقة وتفتــح أخرى كل 
عام. أما شــبكة المواصلات، فتتطور دوماً وخصوصاً مشــروع القطار الخفيف، حيث تمت 
مؤخــراً المصادقــة علــى الخط الازرق للقطار بطول 20 كم حيث ســيربط بين مســتوطنتي 
جيلو في الجنوب ومســتوطنة راموت في أقصى شــمال القدس، هذا بعد إتمام العمل قبل 
ســنوات بالخط الآحمر الذي يعمل الان بشــكل فعلي ويتوقع مده قريبا ليصل مستشــفى 
هداســا عــين كارم غربــا، وهنالــك ايضا الخط البني الذي من المخطــط ان يربط الاحياء 
الفلســطينية. وعلــى الصعيــد الســياحي، توجد اليــوم في القدس اكثر مــن  11000 غرفة 
فندقية، وســتتم إضافة 7000 غرفة اضافية في الســنوات القليلة القادمة، ويزور القدس 
كل عام ما معدله 3 ملايين سائح أجنبي، وفي القدس سلسلة من المتاحف الضخمة، وقد 

بلغت تكاليف تجديد متحف إسرائيل مؤخرا حوالي 100 مليون دولار.
ان الاستثمارات الإسرائيلية في القدس، سواء من القطاع الخاص أو العام، مذهلة، فميزانية 
بلدية القدس التشغيلية فقط تبلغ 4.5 مليار شيقل، هذا بالإضافة لهبة تمنح للقدس تسمى 
هبــة العاصمــة، قيمتها 300 مليون شــيقل ســنويا، وهنالــك دعم حكومي من كافــة الوزارات 
مباشــر ومســتمر لمشــاريع مختارة، فعلى ســبيل المثال، الاســتثمار الأولي في مشــروع مدخل 
القدس الجديد 1.5 مليار شــيقل وسيشــمل 7 ناطحات ســحاب وتتخلله سكة القطار الثقيل 
التــي ســتربط القــدس بمطار اللــد بـ 15 دقيقة فقــط، وبمدينة تل ابيب بـــ 2٨ دقيقة فقط. 
وعلى صعيد المؤسســات غير الربحية، فجمعية العاد الاســتيطانية وحدها، وحســب مصادر 

غير رسمية، استثمرت ما قيمته 30 مليون دولار في شراء البيوت في  سلوان.
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في مواكبة لأحدث طرق تجميل الشعر على مستوى العالم، بدأت تغزو موضة »الكيراتين« 
مراكــز وصالونــات التجميل في قطاع غزة، ولقيت إقبالا شــديدا من الفتيات والســيدات 

رغم تحذيرات الأطباء والمتخصين التي تشير الى انه مسبب رئيس لمرض السرطان.

ما هو الكيراتين؟
في تعريفهــا للكيراتــين، تقــول مديرة صالــون تجميل إقبال قشــطة: »الكيراتين بروتين 
طبيعي، وهو المكون الأساســي للشــعر والبشرة والأظافر، وهو المسؤول عن قوة الشعر 
ومظهــره اللامــع والناعــم، ولكــن بمرور الوقــت نفقــد الكيراتين الطبيعــي الموجود في 
الشــعر نتيجــة لاســتخدام المجفــف الحــراري والكيماويــات كالصبغة وكريمــات الفرد 

والشامبوهات الرديئة«.
وتضيــف قشــطة: »لذلــك اجتهدت كبرى شــركات تصنيع مواد التجميل على مســتوى 
العالــم في إيجــاد حــل لإعــادة الحيويــة للشــعر فأنتجــت الكيراتين الصناعــي ليعوض 
فقــدان الطبيعــي، حيث يجعل الشــعر أكثــر نعومة ولمعاناً وصحة، كمــا يعمل على فرد 
الشــعر المتجعد لعدة أشــهر«. وتوضح قشــطة أن الكيراتين أنواع مختلفة حسب جودة 
المنتج ومطابقته للمواصفات العالمية، التي بدورها تحدد قدرته على العلاج أو العكس 

ا لصحة النساء تحديدًا. أن يكون مضرًّ
وتشير قشطة إلى أن فرد الشعر بالكيراتين يختلف عن فرد الشعر الياباني الذي يغير 
من طبيعة الشــعر والتركيب الداخلي للشــعرة والذي يؤدي إلى تلف الشــعر وتساقطه، 
مؤكدة أن معالجة الشــعر باســتخدام الكيراتين تســتمر لمدة 6 شــهور كحد أقصى تبعاً 
لنوع الكيراتين المســتخدم ونوع الشــعر والروتين اليومي للعناية بالشــعر بعد معالجته 
بالكيراتين ولا يغير الكيراتين من التركيب الداخلي للشــعر ويعمل على إكســاب الشعر 

مظهرا صحيا بمرور الوقت.

فورمالين يعني السرطان
»الكيراتــين في حــد ذاتــه غير مضر، لكن المشــكلة في الفورمالين، حيث توصي منظمة 
الصحــة العالميــة أن تكــون نســبة الفورمالــين في أي منتــج خــاص بالشــعر كالكيراتين 
أقــل مــن 0.02٪، وهــذا مــا لم يتطابــق مع منتجــات الكيراتين في بدايــة تصنيعه قبل 
حوالي عشــر ســنوات«، كما يشــير محمد فارس مدير مركز للتجميل واللياقة البدنية 
الذي أكد أنه بعد إخضاع منتجات الكيراتين للفحوصات المخبرية وتبين ارتفاع نسبة 
الفورمالــين فيهــا، قــرر إعــدام الكمية التي أدخلــت وقتها عبر الأنفــاق دون رقابة من 
وزارة الصحة، لكن بعض مراكز صالونات التجميل اســتخدمتها في مخالفة لتوصيات 

منظمة الصحة العالمية.
وأضــاف فــارس: »قبــل عدة ســنوات، أعــادت كبرى شــركات التجميــل العالمية تصنيع 
الكيراتــين بنســب معدومــة مــن الفورمالــين وهــي بذلــك تعتبــر آمنــة على الشــعر بل 

ومعالجة وتعطي نتائج ايجابية، وهذا ما نســتخدمه فقط، ولذلك ســعره مرتفع نوعا 
مــا، ولا يســتخدم إلا بعــد مراقبة وموافقــة وزارة الصحة الإســرائيلية ووزارة الصحة 

الفلسطينية«.
وحســب فارس، فان درجة أمان علاج الشــعر بالكيراتين تعتمد على نســبة وجود مادة 
الفورمالين فيه أو خلوها منه لضررها البالغ على الصحة حيث تحتوي بعض منتجات 
الكيراتــين علــى مــادة الفورمالين التي تتحــول إلى الفورمالدهايد عند تســخينها على 
درجــة حــرارة 220 درجــة بجهاز فرد الشــعر الذي يتميز برائحتــه القوية النفاذة التي 

قد تسبب تهيجا للعين.
ويؤكــد فــارس لجــوء بعــض صالونــات التجميــل إلــى زيــادة هــذه النســبة وخلطها مع 
الكيراتــين لأنهــا تعطي نتائــج أفضل على المدى القصير، رغــم علمهم بضررها لاحقا 

خصوصا على صحة السيدة من أجل الكسب المضاعف.

الكيراتين الأصلي معالج
ويتكــون شــعر الإنســان من بروتــين الكيراتين والمــاء، تربطهما جســور كبيريتية عندما 
تتفــكك يتســاقط الشــعر وغالبــا يحــدث التفــكك نتيجــة تكرار فــرد الشــعر المعروف 
بـ«الجيلات« وكثرة اســتخدام الأصباغ والمواد الكيميائية والإكثار من استعمال مجفف 

الشعر والمكواة إلى جانب تعدد مرات الحمل والرضاعة.
ومــن هنــا جــاءت فكــرة الكيراتــين، حســب حديــث الدكتور وهيب شــحادة استشــاري 
الأمــراض الجلديــة والعنايــة بالبشــرة، الذي يشــير إلى أن الكيراتين يعمــل على تعبئة 

الفراغات بين الشعر فيقويه ويمنع تساقطه ويكون له أثر إيجابي كبير جدا.
واســتدرك: »لكــن بشــرط أن يكــون الكيراتــين المســتخدم أصليــا، وهــو المأخــوذ مــن 
الحيوانــات والنباتــات، حيــث دأبت شــركات تجميل عالمية خصوصــا في البرازيل على 

تصنيعه لتعويض النقص في  الشعر«.
ويقــول الدكتور شــحادة: »للأســف الشــديد، محــلات الكوافير تفتقــر العاملات فيها 
للثقافــة الطبيــة الجيــدة بجانــب اســتعمال مواد تجميلية بشــكل عام رخيصــة لتوفير 
الأمــوال، مــا يضــر بشــعر »الزبائــن« ويــؤدي إلى تســاقطه«، مضيفــا: »معظــم مراكز 
التجميــل والصالونات ليســت لديهــا القدرة على تمييز عبــوات الكيراتين الأصلي من 
العبوات التقليدية التي تحتوي على كريمات فرد عادية مع نسب ضئيلة من الكيراتين«.

وعــن رقابــة وزارة الصحــة على المســتورد من الكيراتين، يقول الدكتور شــحادة: »للأســف 
الكيراتين رغم أضراره إذا لم يكون أصليا، إلا أنه يقع تحت مسمى منتجات الكوزماتكس 
التجميلية التي ليست هناك رقابة صارمة أو فحص مخبري قبل السماح باستخدامها كما 
لــو كانــت أدويــة علاجية، لذلك فان جل الكيراتين المســتخدم في قطاع غزة رديء النوعية 

غير أصلي رخيص الثمن ويستخدم على أنه أصلي وبأسعار مرتفعة للزبائن«.
وعــن ضــرر الكيراتــين الغير أصلي، يؤكد الدكتور شــحادة أن الكثير من الحالات التي 

جمال مسرطن يغزو رؤوس النساء في غزة

تأتي لزيارة عيادته تريد معالجة الشعر بعد استخدام الكيراتين الذي غالبا ما يتسبب 
في تســاقط الشــعر أو حــدوث الحكــة والتهابــات في فروة الرأس، وقــد يصل الأمر في 
حال تم اســتخدامه بشــكل كبير ومتعدد وعلى فترات متقاربة إلى الإصابة بأنواع من 

السرطان كالجلد أو الجهاز التنفسي.
وعــن تمييــز الكيراتــين الأصلــي مــن التقليــد، يشــير الدكتــور شــحادة إلــى أن ارتفاع 
نســبة الفورمالــين تعنــي زيادة الضرر وذلك يتم تمييزه بســهولة عندمــا يكون مخلوطاً 
بالكيراتــين لأن رائحتــه نفــاذة جداً كما أنه يســبب احمراراً بالعــين وضيقاً في التنفس 

إلى جانب امتلاء المكان بالدخان والبخار أثناء عمل مصففة الشعر.

شعري تاجي
في تجربتهــا مــع الكيراتــين قبــل عدة ســنوات تقــول ناهد لولــو )3٨ عاما(: »للأســف 
الشديد، كنت أعاني من تساقط وجفاف ومشاكل كثيرة في شعري قالوا لي أن هنالك 
منتجــا اســمه كيراتــين يفرد الشــعر وجربته لكنه حل المشــكلة لشــهرين فقــط ثم عاد 

شعري في وضع أسوأ مما كان«.
لكــن بثينــة نبهــان )42 عامــا( تخالفها الــرأي وتؤكد أنهــا كانت دائما تســتخدم الفرد 
العادي للشعر منذ عشرين سنة ولكن بمجرد أن سمعت عن الكيراتين استخدمته فورا 
وكانت النتيجة مختلفة حيث تمتعت بشعر ناعم غير مقصف لما يزيد عن ستة شهور.

لئن كان »تاج المرأة شــعرها«، لكن، ماذا يفيد التاج فوق رأس صاحبته منهكة ومصابة 
بالأمراض فالأجدر بكل امرأة أن تبحث وتقرأ عن أي منتج تجميلي للشــعر أو الوجه 
قبل استخدامه حتى لا تعالج مشكلة تجميلية صغيرة وتقع في مشكلات صحية أكبر.

 حنان أبو دغيم

مع الاحتفال بالأعياد المســيحية الخاصة بعيد الميلاد المجيد، 
تنشــر »الحــال« تقريــراً خاصّــاً للتعرف على طقــوس الطائفة 
الأرمنية المســيحية الفلســطينية، البالغ عدد أفراد رعيتها ما 
يقارب ألف شــخص داخل أســوار البلدة القديمة في القدس، 
وألفــي شــخص في مدينــة القــدس وحدها. »الحــال« توجهت 
إلى مدير مدرسة التركمنشاتز الأرمنية، الأب نوريار كزازيان،  

ليشرح لنا عنها أكثر.
علــى عكــس الكنائــس الغربيــة والكنائــس الأرثوذكســية، فإن 
الكنيســة الأرمنيــة في فلســطين هــي الوحيــدة التــي مــا زالت 
تحتفــل بعيــد الميــلاد المجيــد مســاء ليلــة الثامــن عشــر مــن 
كانــون الثانــي، وليس الســادس مــن كانون الثانــي أو الخامس 
والعشــرين من كانون الأول، وذلك بســبب كونها الوحيدة التي 
مــا زالــت تلتزم بالتقويم الرومي أو المعروف باليولياني القديم 
الذي يتكون من 365,25 يوماً في السنة، على اختلاف التقويم 
الغريغــوري المســتخدم في يومنــا هــذا المكون مــن 365,2425 
يوماً، وهذا هو السبب الرئيسي في وجود تأخر بيوم الاحتفال 

بـ13 يوماً.
واوضــح الأب نوريــار أن كنيســة القديــس يعقــوب داخــل دير 
الأرمن في البلدة القديمة ســميت على اســم أحد رسل السيد 
المســيح الاثني عشــر، وهي تبدأ بالتحضير لعيد الميلاد بوقت 
مبكر كون هذه الفترة مليئة بالأعياد الكنســية الكبيرة، فتبدأ 
أولاً بعيد القديســين وأهمهم الأخوان مار يعقوب ومار يوحنا 
في العاشــر مــن كانــون الأول، ويقــام قداس كبيــر لإحياء هذا 
العيد وذكرى القديســين، فيبــدأ الكهنة وأفراد الدير بالتدرب 

وإعداد الكنيسة لاستقبال العيد.
ثم يليه العيد الشعبي المعروف برأس السنة في الثالث عشر من 
كانون الأول، وهو لا يعد عيدا كنسيا، ولكن بالرغم من ذلك، إلا 
أن الكنيســة تحتفل باســتقبال الســنة الجديدة بقداس منتصف 

الليل وصلوات لمباركة السنة الجديدة في ساحة دير الأرمن.

أمــا عيــد ميــلاد الســيد المســيح المحتفــل بــه في الثامن عشــر 
مــن الشــهر نفســه، فينشــغل جميــع أبنــاء الرعيــة مــن الكبير 
للصغير بالتحضير لهذا العيد، فنرى بداخل الكنيسة التمارين 
متواصلــة على التراتيل والصلوات الخاصة بقداديس الأعياد، 
وتعــد هــذه الفترة خاصة أكثر وتحتــاج لاهتمام أكثر وترتيبات 
أكبر بسبب كونها فترة مليئة بالأعياد المتتالية في أرض مقدسة 
وهي الأرض التي ولد وعاش فيها الســيد المســيح، لذلك تقام 
فيهــا الصلــوات والاحتفالات وتكون الطقــوس لها أهمية أكبر، 
فتبدأ الصلوات في كنيســة المهد منذ صباح الثامن عشر ويبدأ 
قداس العيد الســاعة العاشــرة مســاءً حتى ظهر اليوم التالي، 

وتستكمل الصلوات في اليوم التالي في كنيسة مار يعقوب.
ويشــارك أعضــاء كشــافة الكنيســة الأرمنية من فئة الشــباب 
والأطفــال بالاحتفــالات، فيبــدأون بالتمــرن علــى الإيقاعــات 
للخــروج  وملابســهم  عدتهــم  ويجهــزون  بالعيــد،  الخاصــة 
بالاســتعراض الســنوي يوم عيد الميلاد مع البطريرك في بيت 
لحــم والقــدس، ولكــن لا يتوقــف الأمر هنــا، فالجميع يشــعر 
بالتآلــف والقــرب علــى بعضهم البعض، لذلك تــزداد حملات 
التبــرع والصدقــات للمحتاجــين، ومســاعدة كبــار الســن مــن 

جميع الأفراد. 
وقــال الأب نوريــار: »يحفــز رجال الدين على أهمية التســامح 
والعيــش في حــب وأخــوة مــع الآخرين خاصة في هــذه الفترة، 
لكي تكون بداية جديدة عليهم يستطيعون الخروج من الأعياد 
بحيــاة جديــدة مليئة بــروح التواضع والتســامح وحــب الآخر، 
وهــذا العيــد يعــد من أهم الفتــرات التي تكمل فيها الكنيســة 
رســالتها الكبيرة والتي هي تحضير الأجيال المســيحية لمجيء 

السيد المسيح الثاني«.
وأضــاف الأب أنــه مــن ناحيــة المدرســة يتــم التركيــز علــى 
قصة التبشــير بمجيء الســيد المســيح وولادته حســب الديانة 
المســيحية، وتعليمهــا للأطفــال والتذكيــر بهــا لــلأولاد الأكبــر 

أول من أحضروا المطبعة والكاميرا إلى فلسطين

قرون تمضي على أرمن يحيون الميلاد في القدس

عمــراً  لتخلــق فيهم روح التواضع والمحبــة، ومن ناحية أخرى 
يتــم أيضــاً انتظــار مجيء ســانتا كلــوز لتوزيع الهدايــا لإدخال 

البهجة على قلوب الصغار.
الجديــر بالذكر أن دير الأرمن وكنيســة مــار يعقوب بالتحديد 
موجــودان منــذ أكثــر مــن 1700 ســنة في القــدس، ومــا زالت 
الكنيســة نفســها لــم تتغيــر كثيــراً، فــلا يوجد فيهــا كهرباء أو 
مقاعد، فما زالت تضاء بالشموع، ووضح الأب نوريار أن هذا 
الجو يعطي إحساسا بالخشوع والحث على ترك الأمور المادية 

والتفرغ للصلاة والعبادة.
وأضــاف الأب نوريــار أن الأرمــن ســاهموا في تطويــر مدينــة 
القــدس بشــكل كبيــر لا يتــم التطــرق لــه بشــكل كاف، فهــم 

موجودون منذ آلاف الســنين وقدموا للبلاد الكثير فكانوا من 
أول مــن جــاءوا بالمطبعة إلى البلاد في عــام 1٨33، والكاميرا 
في عام 1٨63، بالإضافة لكون العديد منهم من المثقفين الذين 
دأبوا على توثيق أحداث البلاد وتطوير المخططات والكتابات، 
والدليــل على ذلك وجود بعض أقدم المخطوطات الكاملة منذ 
عهــد المماليــك والعثمانيين وما قبلهم في المكتبــة التابعة لدير 
الأرمن، كما أن من أشهر مترجمي البلاد وعالمي اللغات كانوا 
من الأرمن، كما أنهم بنوا العديد من الكنائس وشيدوا العديد 

من الأبنية في القدس، ونراها حتى يومنا هذا.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 مارينا براسكيفا*
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عندمــا هاتفتــه، بدا المحامي يعقوب إبراهيم منشــغلا، فقــد انتهى لتوه من 
إيصال طفل مريض بالســرطان، قادما من مدينة أريحا ترافقه والدته إلى 
مستشــفى »شــعاري تصيدق« الإســرائيلي، وهــو بانتظار وصــول طفل آخر 

ليرافقه إلى مستشفى هداسا عين كارم. 
إيصــال المرضــى هــو جزء من العمــل التطوعي ليعقــوب وزملائه في جمعية 
»ســلامتكم« التــي تضــم متطوعين من القــدس والأراضي المحتلــة عام 4٨، 
يعينــون المرضــى والأهالــي القادمــين مــن مدن الضفــة الغربية وغــزة أثناء 

مكوثهم لتلقي العلاج في مشافي مدينة القدس بكل السبل الممكنة. 

التوصيل وخدمات أخرى
نقــل المرضــى مــن الحواجــز الإســرائيلية إلى مشــافي المدينــة المحتلة، ليس 
العمــل التطوعــي الوحيد الذي يقوم به فريق »ســلامتكم«، فقد أخذوا على 
عاتقهــم، كلٌ حســب وقتــه وامكانياتــه ومــا يتمتع به من مؤهلات، مســاعدة 
هــؤلاء المرضــى، فتأتي المســاندة من خلال الترجمة وتوفيــر الأدوية والمأكل 
والمشــرب والملبس والمرافقة، وصولاً إلى تقديم الدعم النفسي لهم ولذويهم 

في محنتهم وغربتهم. 
يعلــم فريــق »ســلامتكم« بحاجيات المرضــى والأهالي عن طريــق العاملات 
الاجتماعيــات في المشــافي الإســرائيلية أو العربيــة داخــل مدينــة القــدس، 
واللواتــي يتوجهــن لأحــد أعضــاء الفريــق العشــرة الأساســيين، وبدورهــم 

يوزعون المهام بما يرونه مناسبا.
درس تيســير عليــان )37 عاما( »طب الطــوارئ«، وهو اليوم أحد المتطوعين 
الذيــن رافقــوا فريــق »ســلامتكم« منــذ البدايــة، لديــه خلفية طبيــة، يرافق 
المرضــى وذويهــم، يترجــم لهــم أقــوال الأطبــاء موضحــا الوضــع الصحــي 

لأطفالهم. 
أحيانــاً يأتــي الــدور علــى تيســير في إيصالهم إلى المشــافي، أو نقــل الأدوية 
الفائضة عن حاجة أحدهم إلى مريض آخر تنقصه، أو جلب غرض ما من 
مخــزن الجمعيــة الذي تبرعت به ســيدة مــن قرية أبو غــوش، فالجميع من 

مختلف الشرائح والأعمار يساهمون كل على طريقته. 
يقــول تيســير: »يتولــد لــدي شــعور أنني المنقــذ لهــؤلاء، فالخــوف غالبا ما 
يســيطر عليهــم، لكــن وجودي كعربــي بجانبهم في مكان تختلــف فيه اللغات 

والثقافات يخلق شعورا بالأمان، نحن نظهر لهؤلاء في الوقت المناسب«. 

»سلامتكم« فكرة 
»ســلامتكم« فكرة راودت يعقوب إبراهيم من قرية أبو غوش، بدأ بتطبيقها 
علــى أرض الواقــع بإمكانيــات بســيطة، ومــا إن أكملــت ســنتها الثانية حتى 
تحولت إلى جمعية مسجلة، تمارس نشاطها بشكل قانوني، العمل التطوعي 
التعاوني مبدأ فريقها الذي زاد عدده عن المئة متطوع، يتنقلون بين عدد من 

المشافي داخل المدينة المحتلة وعبر الحواجز. 
أما هدف »ســلامتكم« الذي يحمل شــعار »رغم الألم يوجد أمل«، فهو تمني 
الســلامة للجميــع ومن هنا جاءت التســمية، الســلامة للمرضــى والأهالي، 

متطوعون بالقدس يساعدون »سلامتكم«
مرضى الضفة وغزة وأهاليهم

للمتطوعــين والمتبرعين، أمنيات الســلامة بالشــفاء، والوصول إلى المشــافي 
بالســلامة، عــودة المتطوعــين إلــى أهاليهــم ســالمين، فكــرة بســيطة وأمنيــة 
سامية، تنفذ بسرية تامة وبدرجة عالية من الخصوصية، فصور »السلفي« 

ممنوعة، ولا تعرف اليد اليسرى ما قدمت اليمنى.  
وتعتبــر حنــين مجادلــة تطوعهــا في »ســلامتكم« واجبا وطنيــا، تعمل ضمن 
فريــق يكمــل متطوعيــه بعضهــم البعــض، يســتغلون الطاقــات المهــدورة في 
أعمال إنسانية، تقول مجادلة: »أبسط ما يمكننا تقديمه هو إشعار المرضى 
والأهالي بأنهم ليسوا وحدهم، نقف بجانبهم ونكون لهم العائلة الثانية التي 

أبعدتهم الظروف عنها«. 

مشاكل تعرقل عمل »سلامتكم« 
يســعى فريق »ســلامتكم« إلى مجابهة العقبات التي تعترض طريقه، فدائما 
الحلــول موجــودة وإن تعثــروا بالوصــول إليهــا، ولعــل العائق المــادي أكبر ما 

يواجههــم في مهمتهــم الإنســانية، خاصــة عندما يحتاج المرضــى إلى أجهزة 
طبيــة وأدويــة باهظــة الثمــن، لكنهــم وبعــد خمــس ســنوات اســتطاعوا أن 

يؤسسوا لشبكة علاقات قادرة على مساندتهم في مشاكلهم وحلها. 
يتحــدث يعقــوب إبراهيــم صاحــب فكــرة »ســلامتكم« عــن مشــاكل أخــرى 
تواجههــم كفريــق: »هنــاك فروقــات في تغطية الحكومة الفلســطينية لملفات 
المرضــى الذين يصلون إلى مشــافي القدس، بعضهــم تغطى تكاليف علاجه 
بنسبة 100٪ وآخرون هم فعلا محتاجون، لكن حجم التغطية يكون أقل«. 

ويتابــع: »هــذه مشــكلة كبيرة تســتدعي تدخلنــا في تكملة تكاليــف العلاج أو 
توفيــر الأدويــة والأجهــزة الطبيــة للمرضــى، فتبــدأ خليــة النحــل في العمل 

والتشبيك وصولاً إلى توفير المطلوب بأسرع وقت ممكن«. 
أمــا مشــكلة الدعم النفســي فربمــا هي الأصعــب، خاصة في حالــة الوفاة: 
»نفكــر كيــف يمكننــا أن نخبــر أما أو أبا يرافــق طفله أنه تــوفي، ولطالما كنا 
الملجــأ الوحيــد لأم ثكلــت بفقدان ابنها، تتصل بنا فجــراً لتقول لنا إن روحه 

انتقلت إلى بارئها، فنهرول مسرعين للوقوف إلى جانبها«. 

الفيسبوك بوك والوتس أب أدوات للوصول 
عبــر صفحتهــم علــى موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، يعلــن فريق 
»ســلامتكم« عــن احتياجاتــه للمتطوعين وأصدقــاء الصفحــة، الذين يظهر 
تفاعلهم جليا، وعبر ذات المنصة تصلهم الطلبات من كل المدن؛ أناس يطلبون 
المساعدة وآخرون يعرضون خدماتهم أو يرغبون في تقديم التبرعات، ويأتي 
الرد من طرف الفريق سريعاً، فالفيسبوك كمنصة تواصل اجتماعي ساعد 

على الانتشار أكثر والوصول إلى أكبر شريحة محتاجة بشكل أسرع. 
أمــا مجموعــة »الوتــس أب«، فهي وســيلة ثانية للتشــبيك بــين إدارة الفريق 
والمتطوعــين، يعمــم محتوى الرســالة من حاجة أو غــرض، ويأتي الرد ممن 
لديــه الوقــت والإمكانيــة مــن المتطوعين، الذيــن لا يبخلــون في تقديمها ولو 
في الدقيقة التسعين، فالجميع حاضر في كل الأوقات وبمختلف الظروف. 
وفي أيام السبت من كل أسبوع، يأتي دور مطبخ »سلامتكم«، فيعد المتطوعون 
في منازلهــم أطباق الطعــام التقليدية، يجهزونها ويتولون مهمة إيصالها إلى 
المشافي، في خطوة تهدف إلى إشعار الأهالي بأنهم في منازلهم وبين أسرهم 

الذين ابتعدوا عنها مضطرين. 
كان آخــر مــا نشــره الفريــق أثنــاء إعــداد هذا التقريــر، صورة للطفــل أحمد في 
مشــفى »إيخلــوف«، يطفئ الشــمعة التاســعة من عمــره على قالــب حلوى صمم 
على شكل الشخصية الكرتونية »سبونج بوب« قدمها له صديقه المتطوع »وائل«. 
فريــق  أعضــاء  جهــود  تتكاثــف  وبروتوكــولات  تعقيــدات  أي  ودون  هكــذا 
»ســلامتكم« في رســم البســمة علــى شــفاه الأطفــال والأهالــي عبــر تحقيق 

أمنياتهم التي ربما يشاء القدر بأن تكون الأخيرة.

 هبة أصلان

فعاليات ترفيهية تطوعية للجمعية.
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بالتزامــن مــع خــوض مجموعــة جديــدة مــن الأســرى الاضــراب 
عــن الطعــام بين فينةٍ وأخــرى، تفُتح أبواب واســعة على علامات 
اســتفهام حــول ضعــف التفاعــل الشــعبي مــع قضيــة الأســرى 
المضربــين عــن الطعــام، رغــم أن قضية الأســرى جوهريــة وأحد 
الثوابــت في المســيرة النضاليــة للشــعب الفلســطيني، ويلُاحظ أن 
الشــعب وفصائلــه يســتيقظون مــن الســبات عندما تصــل الحالة 
الصحية للأســرى إلــى مراحل حرجة، وتتباين الأســباب الكامنة 
خلف غفوة الشــعب بخصوص التفاعل مع الاضراب، وكلما أنهى 

أسرى إضرابهم، دخلت »المعركة« كوكبة أخرى.

تلاشي الهم الوطني
يــرى الصحــافي المتخصــص في شــؤون الأســرى أمــين أبــو وردة أن 
الســبب الاساســي لضعف التفاعل الشعبي مع قضية الأسرى يعود 
بالأســاس إلى ضعف التفاعل الشــعبي مع مُجمل القضايا الوطنية 
علــى حســاب القضايا الشــخصية والثانوية، فالمجتمع الفلســطيني 
يعيــش حالــة من الاحباط، ويضيف أبــو وردة: »فيما يتعلق بإضراب 
الأسرى، فهناك شريحة كبيرة لديها قناعة بعدم جدوى الإضرابات 
الفرديــة للأســرى فقط، كونها برأيهم تســتهلك الكثيــر من الجهود 
ولا يكون للاضراب منفعة لجموع الاسرى بل فقط للشخص المعني 
بالاضراب، وقد ادى ارتفاع ســقف الاضراب من ناحية عدد الايام 
الى عدم تســليط الاضواء على أي اضراب لأســير إلا بعد مرور 40 

يوما على اضرابه، وهذا قزم مساعي الاضرابات الجزئية«.
أما على صعيد دور المراكز والمؤسســات المعنية بقضية الاســرى في 
حشــد التفاعل الشعبي، فيعبّر أبو وردة عن أسفه لوجود مؤسساتٍ 
يقتصر عملها على الجانب الاعلامي بعيدا عن تقديم عمل ملموس 
وفعل على الارض، »هناك تنافس غير محمود بينها في اصدار الكم 
الكبيــر مــن البيانات الاعلامية فقط، لكن بعضهــا يعد ذراعا كبيرا 

لدعم الاسرى من خلال توفير المخصصات المالية لهم«.
ويوضــح أبــو وردة أن ضعــف أداء الفصائــل الفلســطينية والأطر 
الطلابيــة التــي خرجت مــن رحمها، يعتبر عامــلا إضافيا مؤثرا، 
لأن تراجــع الحركــة الطلابية انعكس ســلبا علــى كل القضايا بما 
فيهــا قضية الاســرى، فهناك غياب للأســرى عــن أجندة الحركة 

الطلابيــة، بالرغــم مــن وجــود أعدادٍ كبيــرة من طلبــة الجامعات 
الفلسطينية في سجون الاحتلال.

الملاحقة وطول المدة
الأسير يونس الحروب من بلدة خاراس شمال غرب الخليل، صاحب 
تجربــة ســابقة في معركــة الأمعــاء الخاويــة، انتــزع عــام 2013 قرار 
الافــراج عنــه بعد قرابة شــهرين من إضرابه عن الطعام في ســجون 
الاحتلال، يرى أن الجماهير تتقاعس عن تلبية الفعاليات التضامنية 
بحكم خبرتها بأن اضراب أي أسير سيمتد لأشهر طويلة، ويضيف: 
»لا ننســى أيضــاً أن هنــاك عوامل أخرى تؤثر علــى حجم التضامن، 
تتمثل في ملاحقة الاحتلال والاجهزة الامنية للقائمين على فعاليات 
التضامــن مــع الاســرى، فغيــاب القائمين والمشــرفين علــى فعاليات 

التضامن من شأنه أن يقلل من الحضور  لتلك الفعاليات«.
أما بالنسبة لمدى أثر الفعاليات التضامنية والتفاعل الشعبي على 
الأسير المضرب عن الطعام، يشرح الحروب: »من أولى الخطوات 
التــي يواجههــا الاســير المضرب عــن الطعام هي عزلــه عن باقي 
الاسرى عموما، وعن العالم الخارجي خصوصا، وبالتالي سماعه 
لأي خبــر  يؤثــر عليه إما ايجابا او ســلبا، وفيمــا يتعلق بالتضامن 
الخارجــي مــع الاســير لــه الأثــر الايجابــي الكبيــر علــى الاســير 
المضــرب، فمــن شــأنه ان يزيــد عزيمته ويشــحن إرادته، فيشــعر 
الأسير أنه  وحيد في هذه المعركة التي يواجه فيها أذرع الاحتلال 

الأمنية والسياسية«.
ويوضح الحروب أن الاضرابات الفردية منذ انطلاقتها في شــهر 
ديســمبر مــن عــام 2012، على يد مفجرها الشــيخ خضر عدنان 
حتــى اليــوم، جعلــت حجــم التضامــن يتراجــع، لأن الاضرابــات 
الفردية أخذت تمتد لفترات طويلة، ولا تطيق المؤسسات والناس 

مواصلة التضامن بشكل يومي لهذه الفترات.
من جهته، يقول الصحفي والناشــط الشبابي أكرم جروان: »التفاعل 
يكــون محــدودا على النطاق الجغرافي، أي أن مســقط رأس الأســير 
المضــرب أو منطقــة ســكناه يكــون لها نصيب الأســد مــن الفعاليات 
التضامنية والتي تبدأ في الأسابيع الأولى للاضراب، بعكس المناطق 

الأخرى من الوطن، فالأخيرة تبدأ فعالياتها دائما متأخرة«.

كثيــرة هــي العــروض المغريــة، والتخفيضــات التي تسُــارع المحال 
التجاريــة الصغيــرة والســوبرماركتات إلــى اللجــوء إليها لتســويق 
بعض منتجاتها المنتهية الصلاحية، أو التي شــارفت على الانتهاء 
مــن خــلال الإعلانــات بالصحــف المحليــة، أو طباعة المنشــورات 
وتوزيعهــا علــى المواطنــين في الشــوارع العامــة والفرعيــة لإغــراء 

وجذب الزبائن لشرائها، دون أي وازعٍ ديني أو من ضمير.
وبالرغــم مــن حمــلات التفتيــش المســتمرة، وعمليــات الضبــط 
والإتــلاف المصحوبــة بحبــس المروجين وفــرض الغرامــات المالية 
عليهــم، إلا أن الســوق الغزيــة تزخر بمئات الأطنــان من البضائع 
المســتوردة، والمنتجــات المحلية الفاســدة أو المنتهيــة الصلاحية أو 

التي يجري تصنيعها في ظروف غير صحية بالمطلق.
فقد تمكنت مباحث التموين في الشــرطة بغزة مؤخراً، من ضبط 
كميــة تقُــدر بـــ٨000 كيلو جرام مــن المخللات الفاســدة التي يعلو 
ســطحها الــدود، و٨ أطنــان مــن البقوليات الفاســدة، و10 أطنان 
مــن الطحين الفاســد، بالإضافة إلى 600 كيلو جــرام من الكاكاو 
غيــر الصالح للاســتهلاك الآدمي، وذلك خــلال جولة تفقدية لها 

في أسواق المحافظة.
كمــا تم ضبــط عمليــة غــش كبــرى تقــوم بها إحــدى شــركات توزيع 
الألبــان في غــزة، بتحويــل الألبــان والزبــادي الفاســدة والمرتجع إلى 
لبنة وترويجها في الســوق، حيث تم إتلاف 1٨00 عبوة من الزبادي 
والشمينت واللبن، و45 كجم مما تم تفريغه في دلاء لإعادة تصنيعه، 
كما تم في عملية أخرى ضبط 900 كيس طحين فاسد جاهزة لصنع 

الخبز في أحد المخابز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ورغــم تأكيــد مباحــث التمويــن أنــه في كل حــالات الضبــط التــي 
تتــم، يجــري إتلاف الكميــة المضبوطة، وتحويــل القضية للجهات 
المختصــة لاســتكمال الإجــراءات القانونيــة، وتقــديم أصحابهــا 
للمحكمــة، إلا أن حــالات الغــش التجــاري مــا زالــت علــى حالها، 
الأمر الذي جعل المواطن الغزي يعيش حالة من الخوف الشــديد 

»فوبيا« من شراء أي منتج محلي له بديل أجنبي.
وفور الحديث عن الأضرار الصحية وحالات التسمم التي يخُلفها 
تنــاول هذه البضائع الفاســدة، يعود المواطن فــوراً بذاكرته للوراء 
قليــلًا ليتذكر حين امتلأت مستشــفيات رفــح وخان يونس جنوب 
القطــاع، يــوم عيــد الفطــر الماضــي، بعشــرات المواطنــين الذيــن 
أصُيبــوا بحــالات تســمم نتيجة تناولهم ســمك »الرنجا« الفســيخ 

المدخن الفاسد. 

عملية استيراد مقننة
مديــر العلاقــات العامــة والإعلام في غرفة تجــارة وصناعة غزة، 
الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور ماهر الطباع، يرى أنــه بالرغم مما 
يضُبــط مــن حــالات غــش تجــاري وفســاد منتجــات بــين الحــين 
والآخر، فمن الخطأ الفادح فتح الأســواق الغزية على مصراعيها 
لإدخال البضائع والســلع الإســرائيلية، داعياً إلى أن تكون عملية 

الاستيراد مقننة، وتشمل البضائع التي ليست لها بديل وطني.
وقــال الطبــاع »إن مثــل هذه الســلوكيات الخاطئة تحــوِّل المجتمع 
الفلســطيني عامة، وقطاع غزة بشكل خاص، إلى بيئة استهلاكية 
للمنتج الإسرائيلي غير الصحي أيضاً، ما يضر بالإنتاج المحلي«.
وأوضــح أن تغييــب وغيــاب دور لجــان حمايــة المســتهلك، ولجنــة 
الرقابــة والمقاييس منذ الانقســام، أضر بالأســواق الفلســطينية، 
قائلًا: »قبل العام 2007 كانت أية سلعة مرشحة للاستيراد تتولى 
أمرها اللجنتان المذكورتان، وتتم دراسة مدى احتياج السوق لهذه 
الســلعة، ومــدى مطابقتهــا للمواصفــات والمقاييس الفلســطينية، 
وتأثيراتهــا علــى صحــة الإنســان أولاً، وعلى الســلع المحلية ثانياً، 

ثم يتم تحديد شكل وكمية وماهية الاستيراد«.

الكسب السريع
المواطنــون عبــروا في أكثر مــن موضع عن حالة الذهــول والتذمر 
الشــديدين التي أصابتهم، لما حلَّ ببعض التجار وأصحاب المحال 
التجارية من جشع وطمع على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وطالــب بعــض المواطنــين ممــن التقتهــم »الحــال« بإغــلاق كافــة 
المطاعــم التــي تســتخدم لحومــاً فاســدة، أو لا تلتــزم بالشــروط 
الصحية اللازمة من نظافة المنتج والمكان على حد ســواء، وأيضاً 
المحــال التجاريــة التي يثبـُـت تزوير أصحابها للعلامــات التجارية 
المدونــة علــى المنتجــات، وبعدم التهاون في اتخــاذ قرارات صارمة 

بحقهم، وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء.

عدم الثقة بالمنتج المحلي
وقــال المواطــن عبــد القادر أبــو مهادي )5٨ عامًا( من ســكان مخيم 
جباليا شمال قطاع غزة: »أصبحنا لا نثق بأي منتج محلي حتى وإن 
ثبتُت جودته، وذلك لزيادة عدد حملات الضبط اليومية والشــهرية 
لأصحــاب المحــال التجارية والمصانع والمطاعم الذين لا يخشــون في 
الله لومــة لائــم، ولا يراعون ضمائرهم التــي ماتت، ولا يخافون من 

أمــا علــى صعيــد منفعة فعاليــات التضامن مــن عدمها، فيوضح 
جــروان أن كثيريــن يعتقدون بعــدم جدوى المســيرات والفعاليات 
مضيفــاً:  خاطــئ،  الاعتقــاد  وهــذا  الأســرى،  مــع  التضامنيــة 
»لنفترض ان الفعاليات لا تفيد المضربين، لكنها بكل تأكيد تفيد 
ذويهــم وعائلاتهــم، فهذه العائلات التي تكون في قلق على أبنائها 
وصحتهــم، الفعاليــات تشُــعرهم أن هناك من يقــف معهم، وأنهم 
ليســوا وحدهم، قد يقول البعض إننا شــعب عاطفي بطبعه، لكن 
هــذه ليســت مجــرد عواطف ومشــاعر، هذه وقفات عــز وتكافل 

اجتماعي ووطني«.

منصات »السوشال ميديا«
ومــن الشــارع إلــى الفضــاء الالكترونــي، حيــث ســاهمت مواقــع 
»السوشال ميديا« في تحريك الشارع الفلسطيني خلال اضرابات 
الأســرى منذ بداية الاضرابات الفردية حيث تفاعل النشــطاء مع 
قضيــة خضــر عدنان وهناء الشــلبي ومن لحق بهما من الأســرى 
المضربين، وفق المشرف في شبكة قدس الاخبارية إياد الرفاعي.

ويرى الرفاعي أن الاعلام الاجتماعي يمثل انعكاساً لرأي الشارع 

ولا يمكــن لــلأول الانفصــال عــن الأخيــر، ويتفــق الرفاعــي مــع 
الأســير الحروب في كون كثرة الاضرابات الفردية ترهق الشــارع 

الفلسطيني وتسهم في خفوت التفاعل الشعبي مع الاضراب.
ويدعــو الرفاعــي لاســتحداث أســاليب وأدوات جديــدة في مواقع 
التواصــل، لتكســر النمطيــة المتعــارف عليهــا، ولتزيــد التفاعــل 

الشعبي في الشارع.
مــن جهتهــا، ترى الناشــطة في مجال الاعــلام الاجتماعي ضحى 
الوزني أن السوشــال ميديا والشــارع مترابطان بعلاقة تبادلية لا 
انفصــال فيهــا، فكلاهمــا يؤثر في الآخر، مشــيرة في هذا الصدد 
إلى اســتغلال النشــطاء الفلسطينيين المؤثرين للسوشال ميديا في 
تعبئــة الشــارع نحــو فعاليــات التضامن مع الأســرى، واســتخدام 

مواقع التواصل كمنصة للانطلاق نحو أرض الواقع.
وتوضــح الوزني أن السوشــال ميديــا أثبتت تفوقهــا خارجياً أكثر 
مــن الصعيــد الداخلي نســبياً، حيث يســتخدم النشــطاء الفضاء 
الاجتماعــي للتعريــف بقضيــة الأســرى بشــكل عــام والاضــراب 
خصوصــاً، وينقلون معاناة الحركة الأســيرة لشــتى بقاع المعمورة، 

الأمر الذي يوفر المساندة الإقليمية والعالمية.

ما أسباب ضعف التفاعل الشعبي مع »أبطال الأمعاء الخاوية«؟

ضبط منتجهم ون ثم زجهم في السجن خلف القضبان«.
وأضاف أبو مهادي: »على الجهات المسؤولة في وزارتي الاقتصاد 
والصحــة، القيــام بدورهما في إغــلاق المطاعم والمحال التجارية 
التي يثبت تعاملها بلحوم وبضائع وسلع فاسدة، وفرض غرامات 
باهظــة علــى أصحابها، واعتقال كل من تورط في تلك الجريمة، 
لأنه لا فرق بينه وبين أي قاتل، فالقاتل بالمواد الفاسدة أو زيادة 
كميات المواد الكيماوية على المنتجات الزراعية، كالقاتل بســكين 

أو بطلق ناري«.
مــن جهتــه شــدد المواطــن نــزار أبــو مطــر )26 عامــاً( مــن غــزة، 
علــى ضــرورة قيــام مباحــث التموين في قطــاع غزة بوضــع برنامج 
عمــل منظــم للرقابــة الدوريــة والمســتمرة علــى كافــة مراكــز البيع 
للمســتهلكين، مــن حيــث نوعيــة البضائــع وتاريــخ صلاحيتهــا، من 
أجل حماية المســتهلك الذي أرُهق كاهله على مدار 10 ســنوات من 
الحصار الإسرائيلي الخانق. ودعا أبو مطر الجهات المسؤولة التي 
تقــوم بضبــط اللحــوم الفاســدة في المطاعم، إلى ضــرورة الإفصاح 
عــن أســماء المخالفــين، لكي يتجنــب المواطن التعامــل معهم، وحتى 
يكونــوا عبــرة لمن خلفهم، منوهًا إلى ضرورة الرقابة المســتمرة على 
تلك المطاعم، وتنفيذ القانون وتطبيقه بشكل صحيح على أصحاب 

المطاعم المخالفة، التي لم تكترث لحياة المواطنين.

محاضر في الشرطة
مدير دائرة حماية المســتهلك بوزارة الاقتصاد عماد الباز، كشــف 
بــدوره عــن ضبط مطاعم شــاورما تبيع لحما فاســدا، ومول يبيع 

شــوكولاتة منتهية الصلاحية، هذا عدا عن ســمك »رنجا« يحتوي 
علــى ديــدان في داخلــه، مؤكــداً أن الــوزارة اتخــذت الإجــراءات 
اللازمة تجاه التجار وأصحاب المطاعم والمحال التي قامت بذلك. 
وأكد الباز أن الوزارة قامت بتحرير محاضر ضبط لتلك المطاعم 
المخالفــة، تم تحويلهــا للنيابة العامة لاتخاذ الإجــراءات القانونية 
اللازمــة بحــق أصحابها، معرباً عن أملــه في أن يقوم من ضبطت 
لديــه هــذه المخالفات أن يســارع بتصحيح وضعــه الفني والإداري 

داخل المطعم وإلا ستكون العواقب وخيمه.

تعديل مواد قانون حماية المستهلك
كتلــة »حمــاس« البرلمانيــة، ونتيجــة لتصاعــد الانتقــادات من قبل 
أوســاط عدة في المجتمع، وخاصة منظمات العمل الأهلي، أقرت 
في الثلاثــين مــن شــهر تشــرين الثاني الماضــي، بالقــراءة الأولى، 
تعديــل بعــض مواد ونصــوص قانــون حماية المســتهلك رقم )21( 

لعام 2005، السارية المفعول والتي تعيق حماية المستهلك.
الظــروف  مــع  تتــلاءم  تعــد  لــم  النصــوص  بعــض  »إن  الكتلــة  وقالــت 
والمســتجدات التــي أفرزهــا الحصار على قطاع غــزة، حيث يعمد بعض 
التجار إلى التلاعب بالسلع والمنتجات خلافاً للمواصفات الفنية، الأمر 

الذي تسبب بتفشي العديد من الأمراض والأضرار للمستهلكين«.
وبيَّنــت أن مشــروع القانــون المقتــرح يســتهدف منــح الوزيــر المختص 
صلاحيات اتخاذ إجراءات احترازية ضد أي منتج تبدو عليه علامات 
أو مؤشــرات خطيــرة، ومنحــه صلاحيــات اتخــاذ إجــراءات تحفظية 

احترازية بحق المحلات التجارية التي تثبت ممارستها الغش.

التخفيضات والعروض المغرية.. تسويق للمنتجات الفاسدة في غزة 

 عبد القادر عقل

 فايز أبو عون 
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قطــع مجادبــة الحديث فجأة، وتظاهر بالانشــغال في رفع 
غطــاء ســخانه وتنزيله، وبعــد لحظات، اختفــى وراء بخار 
الــذرة، ريثمــا يمــر عمــال البلديــة، ليعــود ويتابــع »قــل لي 
مــاذا أفعــل؟ هنــاك من يقــول إن البســطات المتحركة غير 
مستهدفة، لكننا خائفون حقا، لقد سمعنا من هنا وهناك 
أن البلديــة تتربــص بنــا، ربما لــم يأت دورنا اليــوم، لكنني 
ســمعت أنهم ســيدخلون فجأة ويكبســون كل العربات مرة 

واحدة«.
خلــف مجادبــة تمامــا كان عدنــان القــاروط يغُلــق محلــه 
المخصــص لبيــع الــورود الــذي يعتبــر علامة مــن علامات 
ســوق جنــين، لكنه كان يضع الورود علــى امتداد الرصيف 
بشــكل مخالــف للقانــون، يقــول القــاروط: »الــورد بحاجة 
لتهوية وتشميس، ربما علي أن أغير بضاعتي إن استمرت 
البلديــة في قرارهــا باعتبــار أي شــيء خــارج بــاب المحــل 

بسنتميتر واحد يعتبر تعديا على الشارع«.
ورغــم ارتياحهم لتنظيم المدينة وتوســعة شــوارعها، إلا أن 
الناس بشــكل عام يخافون من اســتغلال أصحاب المحلات 
التجارية لهم بعد إزالة البسطات التي تبيع البضاعة ذاتها 
بســعر أقــل. تقول فرحة أبو الهيجــاء من مدينة جنين بعد 
أن تجولت في الشــوارع مع ابنتها لشــراء بعض الحاجات: 
»صحيــح أن البســطة أرخــص مــن المحــل، لكــن ليس هذا 
فقــط هو ســبب شــرائي من البســطات، أنا أحــب التبضع 
مــن البســطة حتــى لو كانت أغلــى، لأننــي في النهاية أدفع 
لنــاس أعرف أنهم »مســخمين«، وهذا أفضــل من أن أدفع 

لصاحب المحل الذي يريد أن يجني إيجار محله من جيبتي 
برفع الأسعار«.

ويقول بائع الذرة مجادبة »لا أعتقد أنه يوجد عند البلدية 
هذه المرة فقوس وخيار، بمعنى أنهم يطبقون القانون على 
الجميع، أعتقد ذلك لأنني شــاهدتهم يزيلون بســطة شاب 
مُقعــد مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة«. يصمــت مجادبة 
لحظــة قبــل أن يتابــع: »لا لا، مــش معقــول يقطعــوا رزقــة 

معاق ويتهاونوا مع المتنفذين«.
بقــدر الجديــة التــي بدت علــى وجــوه عمــال البلدية وهم 
يخلعون شــبكة حديد مثبتة على الرصيف لتعليق شــالات 
الصبايــا، بقــدر الاســتياء الــذي ظهــر علــى وجــوه الناس 
المتفرجين الذين يفرقهم الأمن باستمرار، والذين يتمتمون 
بصــوت خفيــض »مــش لهالدرجــة الدفاشــة، إشــي ومنــه 

برضه«.
يصُفــر الســعدي مــرة أخــرى لعمالــه كــي يتبعــوه ويقــول: 
»بالنسبة للبضاعة التي نصادرها، اتفقنا مع رئيس البلدية 
علــى عــدم إعادتهــا لأصحابها، ســوف نضعهــا في مخازن 
البلديــة، لقــد صادرنــا ملابــس ومؤنــا وبضاعــة مختلفة، 
ســنتبرع بهــا لجمعيــات ومراكز محتاجة كنــوع من العقاب 

لأصحاب المحلات الذين لا يتجاوبون معنا«.
وفي هذه الأثناء، يسُمع صوت صفير الباعة فيدُير مجادبة 
عربتــه ويغــادر مكانه وهو يردد »أنا ذاهب الآن لأن شــارع 
أبو بكر الصديق غير آمن، يجب أن نراوغهم، سوف نلعب 

معهم لعبة القط والفأر«.

لعبة القط والفأر في سوق جنين

جرافة البلدية في السوق.. والباعة متخوفون.

الــكلاب وتخويفها أو نقوم بإشــعال النار لإخافتها كي لا 
تقترب من المكان«.

ويتابع نعمان: »في الاشهر الماضية، هجمت مجموعة من 
الكلاب على الحظيرة، حيث أحدثت عدة حفر تحت باب 
الحظيــرة ومــن ثــم دخلت اليها وســرقت الدجــاج والبط 
منهــا، وفي الصبــاح عنــد قدومــي الــى الحظيــرة وجدت 
بقايا الطيور وريشــها المنتشــر في كل مكان«، مشــيرا الى 
ان تلك الكلاب تبدأ بالتجمع مع غروب الشمس، وتهاجم 
المارة والحظائر وتخرب المحاصيل الزراعية في منتصف 
الليل. ويرى نعمان أن النار والعصي الخشــبية ليست إلا 

رادعا مؤقتا وبسيطا فقط.
وفي مهمة فريدة من نوعها أوكلها الى نفسه، قرر الطبيب 
البيطري سعيد العر رعاية وحماية الكلاب المشردة، من 
خلال جمعيته التي أسســها وأطلق عليها اســم )سلالة(. 

يقــول: »أقــوم ومجموعــة شــباب متطوعــة بالتجــول في 
شــوارع قطــاع غزة، من اجل البحــث عن الكلاب الضالة 
وإطعامهــا وعلاجهــا في محاولــة منــا لكســب ثقتها لعدة 

أيام كي تتعود علينا وتستأنس بنا«.
ويتابع العر: »ثم ننقلها الى قطعة أرض قمت باستئجارها 
تبلغ مساحتها حوالي الفي متر مربع، تقع في حي الزهراء 
على ســاحل البحــر جنوبي قطاع غزة وهي مســيجة من 
اجــل ان تقيــم فيها الــكلاب الضالة، التــي قمنا بجمعها 
وجلبهــا مــن الشــوارع و الأماكــن الحدوديــة والزراعيــة، 
اضافــة الــى تعاملي مع هذه الحيوانات المشــردة بشــكل 
علمــي بتطبيق الــدورات التي تدربت عليهــا وأخذتها في 
روســيا، والتــي تختص في كيفية التعامــل وحماية وتربية 

الكلاب والحيوانات المشردة«.
أطلقت المجموعة صفحة )ســلالة( عبر الفيسبوك لنشر 

ـــة ـــة ومــدربـــــ ـــى مســـتــأنـســـ ـــة إلـــــــــــــــ ـــردة وضـــــــالــــ ـــن مــشـــــــــ ـــزة.. مــــ ـــلاب غــــ كــــ

 عميد شحادة 

 نرمين الجدي 

ــر بائــع الذرة من وراء عربتــه اليدوية المتنقلة لزملائه  يصُفِّ
تُجــار العربات في شــوارع جنــين، ويبرم يده نصف برمة في 
حركة استفســارية تعني »شــو الوضع عندكــم؟«، فيرد بائع 
الفراولة على الصفرة بصفرة، ويؤشر بإبهامه أن كل شيء 

»تمام التمام«.
على الجانب الآخر في إحدى دخلات شــارع أبو بكر وسط 
ــر أمجــد الســعدي رئيس قســم الأســواق في  المدينــة، يصُفِّ
بلدية جنين للجرافة، ويؤشر إلى شبكة حديدية مثبتة على 

الرصيف ويقول: »شيلها«.
بلديــة جنــين بــدأت منــذ أيــام بحملــة لإزالــة البســطات 
التجاريــة من شــوارع المدينــة، في تقليد روتينــي لأي رئيس 

بلدية جديد.
يقــول الســعدي: »ســوف نزيــل كل التعديــات علــى شــوارع 
المدينــة، وأهــم شــيء التعديــات الثابتــة، والبلديــة شــغالة 
الآن علــى مجمــع جديد للنثريات مثــل مجمع الخضراوات 

والفواكه، وفيه سيتم تجميع بسطات النثريات«.
وفيما كانت جرافة البلدية تهدر في دخلات ضيقة متشعبة 
مــن شــارع أبو بكر، لتشــق طريقها خلف قــوة أمنية كبيرة، 
صــاح أحد التجار من أصحــاب المحلات التجارية فطوقته 
القوات، وتم إبعاده بهدوء، لكن عمال البلدية قاموا بتكسير 
امــرأة بلاســتيكية »مانيكان« رفض التاجــر إزالتها من باب 

المحل، وصادروا قطع الملابس المعروضة عليها.

وعندمــا تدخــل شــاب آخــر يعمــل في المحــل ذاتــه لإنقــاذ 
الملابــس برجــاء من عمال البلديــة، رد أحدهم »فش مجال 

للحوار نهائيا، إحنا ما حدا بعمل خاوة علينا«.
يقول شــاب تابع المشــهد مع المتفرجين ورفض ذكر اســمه: 
»النظــام شــيء ممتــاز، لكن مش لهالدرجة القســوة، أوكي، 

نظموا البلد بس بدون مشاكل واستفزاز«.
ويعلــق الســعدي الــذي يقود عماله للتو باتجاه شــارع آخر: 
»صحيح أن موظفي البلدية يتصرفون بقسوة، لكننا نعرف 

الناس هنا، إنهم لا يتجاوبون بالحوار«.
وتقطــع الجرافــة شــارع أبو بكــر الذي يعتبر مركز الســوق 
في جنــين، وتمــر ومعهــا عمــال البلديــة عــن عربــات الذرة 
والفراولــة دون أن تمســها، لكــن بائعي العربــات كانوا غير 
مطمئنــين أبــدًا وهــم يســمعون صــراخ التجــار كلمــا مرت 

الجرافة من شارع.
يطُل بائع الذرة محمد مجادبة من شباك عربته المزينة من 
عجلهــا إلى طاقيتها، ويزيح البخار المتصاعد من الســخان 

بيده ويصيح: »صحافة.. يا صحافة تعال هون عاوزك«.
مجادبــة شــاب من مدينة طولكرم لجأ قبل خمســة شــهور إلى 
مدينــة جنــين بعــد أن أزالــت بلديــة مدينتــه البســطات ومنعت 
العربات من التجول في سوق المدينة. يقول: »أقسم بالله عندي 
ثــلاث أولاد، وســاكن في شــقة بالإيجــار، وبصــرف علــى أختي 

في الجامعة، ومرفوض أمنيا عند الاحتلال، قل لي ماذا...!«.

في المناطق الحدودية بقطاع غزة، تتجمع الكلاب بنظام 
كقطيــع، وتنتشــر في ســاعات الليــل المتأخــرة، تجــوب 
الشوارع والطرقات في غزة باحثةً عن عظام، أو تنقض 
علــى المزارع لتفتــرس، أو تدمر المحاصيل الزراعية، ثم 
تنتقل إلى آخر مرحلة في مشوارها الليلي وهي الهجوم 

والتخويف، ومن ثم مطاردة المارة في الشوارع.
يقول الشاب خليل خضر )27 عاماً( من مخيم جباليا: 
»تعرضــت لمهاجمــة مجموعــه مــن الــكلاب لأكثــر مــن 
مــرة، وذلــك بحكم عملــي وتواجدي الدائــم في المناطق 
الحدوديــة، وفي آخــر مرة قام احد الــكلاب بمهاجمتي 
والانقضــاض على يدي، ما دفــع صديقي لإطلاق النار 

عليه فوراً، فهربت بقية المجموعة«.

ولــم تكــن تلــك المــرة الاولى التــي يهُاجــم فيها خضر 
وينجــو من الكلاب الضالة، التــي تتركز في الأحراش 
والمناطق الحدودية بالإضافة الى الأراضي الزراعية، 
ويتابــع: »أســتطيع أن أهاجمهــا أو اطلــق النــار عليها 
او أقتلهــا دفاعــاً عــن النفــس، ولكن مــاذا لو انقضت 
على أحد اطفال او كبار الســن ممن يقطنون المناطق 

الحدودية؟«. 
أمــا الأربعينــي محمــد نعمــان الــذي يقطــن في المنطقة 
الحدودية لحي الشجاعية، والذي يمتلك حظيرة لتربية 
الأغنام والطيور، فيقول: »تتعرض الحظيرة في كثير من 
الاوقــات لهجــوم الكلاب وخاصــة بعد منتصــف الليل، 
فأضطــر للمبيــت داخــل الحظيــرة أنــا واولادي، لطرد 
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بحلــول منتصــف شــهر كانــون الأول، ومع اســتمرار أزمات 
كفــر عقــب المتزايدة، والتي تســبب حالة يوميــة من التذمر 
والفوضــى لســكان المنطقــة وأصحــاب الســيارات الذيــن 
يضطرون للمرور منها بشكل يومي، لجأت بلدية كفر عقب 
وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات والتشاورات مع المجلس 
الأعلــى للمــرور وشــرطتي الضواحي والمــرور،  إلى تركيب 
بوابــة حديديــة على مفتــرق كفر عقب- ســميراميس على 

الطريق المؤدي إلى القدس.
وفي هذا الســياق يوضح الحاج بســام مســودة رئيس بلدية 
كفــر عقــب أن وضــع البوابة يأتــي كمحاولــة للتخفيف من 
أزمــة الســير والمرور التي تعانــي منها منطقة كفر عقب، لا 
ســيما علــى تقاطــع خطير جــدا يقع على ثلاثــة مفترقات، 
ويتواجد فيه عدد من المدارس، فيما يشكل التقاطع خطرا 
علــى حياة الطلاب، حيث ســيتم إغلاقها مدة ســاعتين في 
الصبــاح الباكر وســاعتين في وقت الظهيــرة، وهي الأوقات 

التي تشهد ذروة الازدحام.
ويقــول الحــاج مســودة انــه وإدراكا من البلدية أن ســاعات 
الــذروة ليســت متواصلــة علــى هــذا المفتــرق، فقــد لجأنــا 
إلــى فكــرة البوابــة حتــى يكــون فتحهــا وتحريكهــا متاحــا 
في الســاعات المروريــة الأكثــر هــدوءا، ويضيــف أن رئاســة 
البلديــة قــد اضطرت إلــى اتخاذ هذا الإجراء بعد دراســة 
معمقة للموضوع، بما أنه ليس هناك قانون فلســطيني ولا 

إسرائيلي يسري في منطقة كفر عقب.
ويتحــدث رئيــس بلدية كفر عقب عن مبلغ 40 ألف شــيكل 
كثمــن لوضــع البوابــة الحديديــة ومــا رافقهــا مــن أعمــال 
ومــواد بنــاء إضافــة إلــى كاميــرات المراقبة، فيمــا يؤكد أن 
المبلــغ جميعه قــد تكفلت به ميزانية البلدية، متوجها باللوم 
إلى غالبية ســكان منطقة كفر عقب الذين يتقاعســون عن 
مســاعدة البلديــة في الأعمــال التطويريــة، بــل إن بعضهــم 
لا يبــدي اســتعدادا في إصــلاح خطــوط الصــرف الصحي 

الخاصة بمنزله.
ويــرى الحاج مســودة أنــه وخلال الأيام الماضيــة تبين فعلا 
أن البوابــة قــادرة على التخفيف مــن الأزمة المرورية، حيث 
تعمل على منع التجاوزات غير المسموحة أو سير السيارات 
المعاكــس للاتجــاه، وبالتالــي الحــد أيضــا مــن الحــوادث 

المرورية.
أمــا المديــر المالــي للبلدية أســعد حمــوري، فيشــير إلى أن 
إقامــة البوابــة الحديديــة قــد جــاءت بعد التأكــد من عدم 
جــدوى وضــع مكعبــات إســمنتية، والتــي لــن تكــون قابلــة 
للتحريــك، كمــا يأتي هــذا القرار بعد عدة محاولات شــتى 
لحــل مشــكلة الأزمــة بــاءت جميعهــا بالفشــل، ناهيــك عن 
عمليــة إطــلاق النار على الإشــارات الضوئية على المفترق، 
مــا أدى إلــى تعطيلهــا بشــكل تــام، وذلــك بعدمــا تم تغطية 
تكاليــف إصلاحهــا في وقــت ســابق بأكثــر مــن 100 ألــف 

شيكل.
ويضيــف حمــوري أن البلدية اســتمعت إلى آراء الســائقين 
حــول مــدى تقبــل فكــرة البوابــة، حيــث وجــدت أن هنالك 
اســتقبالا جيــدا مــن البعض، علــى الرغم مــن تذمر بعض 

الناس لا سيما أصحاب المحال التجارية.

ـــة ـــة ومــدربـــــ ـــى مســـتــأنـســـ ـــة إلـــــــــــــــ ـــردة وضـــــــالــــ ـــن مــشـــــــــ ـــزة.. مــــ ـــلاب غــــ كــــ
الوعــي والاخــلاق الســامية، والتذكيــر بأهميــة الرأفــة 
بالحيــوان، في محاولــة لاســتخدامه وإنقــاذه بمــا يجنــب 
أذاه. كمــا تهــدف الصفحــة إلــى التبليــغ عــن حيوانــات 

ضائعة ومشردة.
كمــا أنشــأ الشــاب عبــد الله حجــي )21 عامــاً( من حي 
الزيتون بمدينة غزة، صفحة على الفيسبوك أطلق عليها 
اســم )كلاب جيرمــن( تهتــم بهواة ومربي الــكلاب. يقول 
حجــي: »جــاءت فكرة عمــل الصفحة بالصدفــة، فمثلما 
توجد هناك مجموعات للتعارف وأخرى للطيور والملابس 
والادوات المنزليــة والطبخ، فلماذا لا تكون هناك صفحة 

لهواة ومربى الكلاب في القطاع وخارجه«. 
وحســب حجــي، يختلف من يقتني الــكلاب من مربٍّ الى 
هــاوٍ، فالشــخص الذي يقوم بتربية الــكلاب يفضل نوعا 
واحــدا منهــا مثــل البيتبــول او الجيرمــن، وكلاب الروت 

وايلر، أما الشــخص الهاوي فيقوم باقتناء وتربية العديد 
من الانواع، وبالنســبة لكلاب الجيرمن فهي تنقســم الى 

قسمين: الاول سلالة الزينة والثاني سلالة الحراسة.
ويقــوم رواد صفحــة كلاب جيرمن عبر الفيســبوك بعمل 
نشاطات وتجمعات لهواة والمدربين ممن يمتلكون الكلاب 
عبر الصفحة، ويتم اختيار مكان مناسب وسهل الوصول 
اليه من كافة مدن القطاع، مثل ســاحة الكتيبة او البحر 
في مــكان محــدد يوم الجمعة، حيث يتجمع من اجل عمل 
مســابقات الركــض وعرض مهــارات الــكلاب ومميزاتها 

وكيفية تدريبها.
وينهــي حجــي حديثــه بالقــول:« يتم احضــار الكلاب من 
الاراضي المحتلة ومن الضفة ولكن بتكلفة شحن مرتفعة 
جــدا تصــل مــن 3500- 4000 شــيقل، هــذا غيــر ســعر 

الكلب«.

بوابة كفر عقب الحديدية..هل تكون المخلّصة؟

ووفقا لرئيس البلدية والمدير المالي فإن البلدية ستسعى مع 
بدايــة العام الجديد 2017 إلى بناء جســر مروري للمشــاة 
في نفــس المنطقة، لحفظ ســلامة طلاب المدارس، حيث لا 
تشــكل البوابــة الحديدية أمانا مطلقا علــى حياة الأطفال، 
إلا أنها قد تنجح في تقليل الأزمة المرورية بنســبة 40% في 
منطقة كفر عقب الشــديدة الاكتظاظ بســبب عدد السكان 
المتزايــد، ومــرور عــدد كبيــر مــن الســيارات المتجهــة إلــى 

القدس والمحافظات الجنوبية.
وعلــى الرغــم من أن البلديــة حرصت على إحاطــة البوابة 
بكاميرات مراقبة وحراسة مشددة، إلا أن بوابة كفر عقب 
قــد تعرضــت مؤخرا إلــى محاولة خلع وتخريــب، ويتحدث 
الحاج مســودة عن وقوف فتيان صغار خلف هذه المحاولة، 
وعن نيته التوجه إلى الأهالي من أجل معاقبتهم أو اللجوء 
إلــى شــرطة الضواحي في حال لم يتــم التجاوب، مؤكدا أن 

البلدية لن تتهاون في أي عمل تخريبي من هذا القبيل.
ويعلــل أســعد حموري رفــض البعض لفكــرة البوابة بوجود 
ارتبــاط ذهنــي لــدى الفلســطيني بــأن البوابــات الحديدية 
توضــع علــى مداخــل المســتوطنات أو المعابــر أو مداخــل 
المعتقــلات، ولكنــه يأمــل بــأن يتقبــل النــاس فكــرة البوابة 

وإزالة الصورة الذهنية حولها، والتعامل معها كوسيلة لحل 
مشــاكل الأزمة الخانقة والســلامة المرورية، كما يشــير إلى 
أن عــدم التزام الســائقين بقوانــين الدوار الذي تم بناؤه في 
منطقــة حــي الزغير قد أدى إلى إفشــال الحــل الذي وُجد 

من أجله.
وكمــا أيــة حلــول أو إجراءات جديــدة، ينقســم الناس حول 
فكــرة البوابة الجديدة بين مؤيد ومعارض، ومادح ومتذمر، 
فالشــاب مؤيــد بيضــون لا يــرى أن الحــل ســيكون بهــذه 
الطريقــة، ويقــول: »لــم تلجــأ أي دولة في العالــم لحل أزمة 
الســير بوضــع بوابــة وكأن النــاس تعيــش في غابــة، وهــذه 
البوابــة كبوابات اليهود والنــاس يكفيها ما تعانيه من خنق، 
ولكن الحل يكون عن طريق تفعيل الإشارات الضوئية حتى 
لــو كانــت تخلق أزمة، أو أن يتم تغييــر وضع المفترق بوضع 

جزر وإيجاد طرق بديلة واستخدام شرطة المرور«.
ويوافقه إســلام الجيلاني بأن البوابة ليست حلا، ولكنها قد 
تخفف من الأزمة على طريق القدس- رام الله الحيوي جدا، 
ويضيــف إســلام أن الحل يكون بإيجاد طــرق بديلة لتخفيف 
الضغط عن الشــارع الرئيســي كطريق سطح مرحبا، أو بناء 

نفق عن طريق أم الشرايط باتجاه المعبر مباشرة.

ومــع تزايــد الأصــوات المتذمرة عبــر صفحات الفيســبوك 
التــي تعــارض إقامــة البوابــة بحجة أنهــا ســتعيق أو تؤخر 
إيصــال الطلبــة إلى مدارســهم وتعيــق وصــول البعض إلى 
مســاكنهم، أو أنها ســتتعرض قريبا للتكسير، وبين من يرى 
أنــه مــن الأجــدر البــدء في إصــلاح وتعبيــد الشــوارع، ومن 
يرغــب بالانتظار من أجــل الحكم على مدى جدوى عملها، 
تبقى هناك بعض الآراء المؤيدة التي تتهم معارضي الفكرة 

بالفوضى أو بعدم الاهتمام بالمصلحة العامة. 
الطالبــة ســجود جميــل تتوقــع أن تمنــح البوابــة أمانا أكثر 
للمنطقــة، وتقــول: »قطــع الشــارع بالنســبة للمشــاة يعتبــر 
مغامرة شــبه محتومة بالموت، مع البوابة أصبح الأمر أكثر 
ســهولة وأمانا كما أن أزمة السير ستقل، خاصة بعد الحد 
من السير بعكس الاتجاه من قبل السائقين الذين يمارسون 

نوعا من العربدة«.
وفي خضــم الاختــلاف، تظهــر أصــوات تدعــو إلــى فــرض 
غرامة مغلظة على كل من يخالف السير بالتجاوز الخاطئ 
أو الســير عكس الاتجاه، أو مــن أصبحوا قادرين على فتح 
البوابــة واختراقهــا، وذلــك مــن أجل الخــلاص الأبدي من 

أزمة باتت تؤرق نهار وليل الكثيرين.  

البوابة جاهزة

 بيان بيضون 
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يمثــل الــزي الفلســطيني وتنوعــه جــزءا مهمــا مــن الهويــة 
الفلسطينية التي تؤكد على أصالتنا وتاريخنا كفلسطينيين، 
وعلــى مــدى اهتمــام نســائنا في الحفاظ على هــذا التراث 
وحمايتــه مــن الاندثــار. »الحــال« التقــت مصممــة الأزيــاء 
وصاحبة مشغل أزياء الأرجوان إمتياز أبو عواد )29 عاما( 
من قرية أبو شــخيدم بمحافظة رام الله والبيرة، الحاصلة 
علــى دبلــوم فنون تطبيقيــة- تخصص تصميــم أزياء، وهي 
مــن النســاء اللواتــي يحاولــن دمــج التراث الفلســطيني مع 

أزياء حضارات أخرى.
حدثتنا عن طفولتها وعلاقتها بالتراث الفلسطيني فقالت: 
»علمتنــي أمــي فن التطريــز في طفولتي واختــرت أن أنمي 

هذه الموهبة فدرستها في كلية الطيرة برام الله«.
وتابعــت: »بــدأت العمــل في مجــال الأزيــاء مــن خــلال كلية 
الطيرة، وكنت اعمل على مستوى القرية في 2007، ونظمت 
معرضــا لمنتجات من أعمالي، وكان هذا المعرض الأول لي، 
ونظــم في كليــة الطيــرة، وبعد ذلــك، تمكنت مــن العمل مع 
المحــلات والمؤسســات في رام الله، ومــن ثــم جميــع أنحــاء 
الضفــة الغربية، وحاليا أقوم بتصديــر منتجاتي الى بلدان 

مختلفة في العالم«.
وعن سبب اختيارها للعمل في مجال تطريز الزي الشعبي، 
قالــت: »يعتبــر الزي الشــعبي الفلســطيني جــزءاً من الزي 
الشــعبي لبــلاد الشــام، فالــزي هنــا مشــابه لبقيــة المناطق 
الشــامية مــع اختلافــات في طريقــة التطريــز أو الألــوان 
بالنســبة للزي النسائي. ويشــكل التراث الفلسطيني نتاجا 
حضاريا عبر آلاف السنين، وهو عبارة عن تراكمات وتعب 
الجــدات والأمهات منــذ أيام الكنعانيين، وخلال الســنوات 
الماضيــة، أدخلــت تعديــلات كثيــرة علــى عالــم التطريــز 
الفلســطيني، وصممــت وطرزت عشــرات القطــع الحديثة 
لتتناســب مــع مختلف الأذواق، ولم يعــد الأمر يقتصر على 

الأثواب فقط«.
وتابعــت: »كمــا دمجــت أزيــاء الــدول الأخــرى مــع التطريز 
والمغربيــة  والاوكرانيــة  الهنديــة  كالأزيــاء  الفلســطيني، 

والفرعونية، وهو ما أعجب الزبائن«.
وحدثتنا أبو عواد عن الألوان التي تفضلها، فقالت: »أجمل 
الألوان وأحبها الى قلبي هو اللون الأرجواني، لأنه يعني لي 
الكثير، وأول من اســتخدم هذا اللون الســيدات الكنعانيات 

مصممة الأزياء الفلسطينية إمتياز أبو عواد:

أحلم بامتلاك دار للأزياء على مستوى العالم  

مجموعة من أزياء المصممة أبو عواد.

أثــار تعميــم أصــدره المجلــس الأعلــى للقضاء الشــرعي 
بقطــاع غزة تحت اســم »الشــقاق والنــزاع«، وأطلق عليه 
الغزيــون »قانــون الرجل«، كثيــرًا من الجــدل واللغط، إذ 
يتيــح هــذا القانــون للرجل تطليق زوجتــه دون منحها أي 

شيء من حقوقها المالية، إذا ثبت أنها تعنفه.
تقول الحقوقية رباب الشاعر، محامية العيادة القانونية 
»رقــم 9« برفــح، إن التعميم منصف للرجل المعنف، الذي 
لا يمتلك المال للانفصال، والحياة مع زوجته مستحيلة.

لكــن الشــاعر رأت أن »هــذا القانــون اســتغله كثيــر مــن 
الرجــال، ومعهــم بعــض المحامــين، لإثبــات وقائــع غيــر 
صحيحــة، فالبعــض أحضــر شــهود زور من أهلــه ليقنع 
المحكمــة أن زوجتــه تعنفــه أو تضطهــده، وحصــل علــى 

طــلاق مجانــي دون أيــة تكاليــف، وآخــرون ادعــوا أن 
نســاءهم يمارســن الفاحشــة زورا، وألقــوا بهــن بعــد أن 

لوثوا سمعتهن«.
وأوضحــت الشــاعر أن »هــذا القانــون كان بمثابــة كارثة 
على الكثير من النســاء، اللواتي وقعن ضحية له، خاصة 
أنه يعتمد على شهادات قد تكون باطلة، لإثبات التعنيف 

أو خلافه«.
أمــا المحامــي بــلال النجــار، فأكد أن هــذا التعميم يمنح 
حمايــة للرجل فوق الحماية الممنوحة له في ظل أن المرأة 
لا تملــك حمايــة قانونية، فهذا التعميــم له أهمية لبعض 
الرجــال المعنفــين، ولكن لا بد أن يكــون مقننا وموضحا، 

حتى لا يستخدم بطريقة كيدية ضد النساء.

قانون الشقاق والنزاع في غزة.. طلاق مجاني للرجــــــــــــــال وتخوفات نسوية من آثاره

 إمتياز المغربي  

 إبتهال شراب  

وكــن يســتخرجن الصبغة من بطن نجمــة البحر ويصبغون 
الملابــس قبــل تطريزهــا، وأطلق اســم ارض الأرجوان على 

فلسطين نسبه الى هذه الصبغة«.
وعن المعارض التي شــاركت بها، قالت: »اشــتركت في عدد 
مــن المعــارض في فلســطين وخارجهــا. أما بالنســبة لخارج 
فلســطين، فقــد اشــتركت في معــارض كثيــرة منهــا معرض 
خــاص لــي في مهرجــان ليالــي الشــعوب الــذي أقيــم في 
القاهــرة عــام 2016، ومعــارض في الأردن والكويــت، كمــا 
حصلــت علــى تدريب في الهنــد في مجــال التطريز الهندي 

والأزياء الهندية«.
مصممــة الأزياء أبو عواد تحب جميع الأزياء الفلســطينية، 
ولكن هناك ما هو اقرب لقلبها، تقول: »أحب جميع الأزياء 
الفلســطينية، ولكــن أقربهــا الــى قلبــي هــو زي بيــت دجن 
المهجرة قرب يافا، لأنه يتميز بجمال ألوانه ورسوماته. وفي 
عام 1917، نظمت مســابقة للأزيــاء في بريطانيا، وقد فاز 

ثوب بيت دجن وكان رائد الأزياء العالمية«.
أبــو عــواد تدرب نســاء أخريــات. حدثتنا عن ذلــك فقالت: 
»أدرب النســاء علــى تصميم الأزيــاء في مركز تدريب مهني 
بيــت عــور، وأقــوم بدمــج التطريــز والتــراث في مجــالات 
مختلفة من اجل الحفاظ على التراث، كما أدخلت التطريز 

على الإكسسوارات والحقائب«.
وعن أسعار الأثواب الفلسطينية، قالت: »المرأة الفلسطينية 
لــم تبتعــد عــن الأزيــاء الفلســطينية ولكــن بســبب الثمــن 
الباهظ، فان النســاء لا يســتطعن شــراء الأثواب، ويقتصر 
شراء الثوب الفلسطيني على المناسبات الوطنية والحفلات 
فقــط«. وتابعــت: »تحظــى الأثــواب الفلســطينية باهتمــام 
ونســاء  فلســطينية،  مؤسســات  وتنشــط  متزايــد،  عالمــي 
فلسطينيات وأجنبيات، في ترويج الأثواب الفلسطينية على 
مستوى عالمي، حيث يزداد الطلب على المطرزات التي تعود 

إلى زمن الكنعانيين«.
وعــن المطلــوب مــن التصميمــات والأزيــاء في ســوق البيــع 
قالــت: »أقوم بتصميم الأزياء التي تناســب المجتمع والعادات 
والتقاليــد، وأنــا أرتــدي الأزيــاء التــي أصممهــا بــكل فخــر، 
وهناك إقبال كبير من قبل النســاء والمغتربين، وذلك بســبب 
دمج التراث مع الأزياء الأخرى، وأنا اطمح في المســتقبل الى 
ان امتلاك دار أزياء على مستوى عالمي، وان تكون كل أزيائي 
بلمســه تراثيــة، حتــى تصــل الــى العالــم بأســره، وان أوصل 
رســالة الشــعب الفلســطيني بأنه شــعب يحب الحياة ويحب 
ارض الأجــداد والإبــاء، ولنحافــظ علــى أزيائنــا التي تشــكل 

أجمل الأزياء على مستوى العالم، سواء قديما أو حديثا«.

أمــا المحامية ســعاد المشــني مــن العيــادة القانونية »رقم 
9«، فبينت أن »هذا التعميم الخطير يعتبر سيفا مسلطا 
على رقاب الكثير من النساء، ويسلبهن أبسط حقوقهن، 
فالطــلاق بيــد الرجــل، فمــا الفائــدة مــن تعميــم يعطي 
الرجل الحق في رفع دعوى شــقاق ونزاع، أصبح الأزواج 
يرفعونهــا ليحصلــوا على قرار التطليــق والتحلل من كل 
الالتزامات المادية الموجودة بعقد الزواج وهذا ظلم كبير 

للمرأة.

قرار منصف
أما القاضي الشرعي في محكمة دير البلح، الشيخ أيمن 
حماد، فنفى أن يكون قانون الشقاق والنزاع ظالماً للمرأة 
ومنصفًــا للرجــل، فالقــرار وفق حمــاد له شــق إيجابي، 
ويمكن للنســاء اســتخدامه لطلب التفريق إذا ثبت أنهن 
يتعرضن للتعنيف من الزوج، حينها تمنح الطلاق وتعطى 

حقوقهــا، أمــا الرجل، فلا بد من إثبــات الضرر ويعطى 
شــهرا واحدا فقط، وان فشــل في الإثبات تحال القضية 

لحكمين.
وقال حماد: »التعميم مفيد، فهو عبارة عن إفراد لدعوى 
الشــقاق والنزاع بشكل مستقل، بســبب استحالة الحياة 
الزوجيــة بين الزوجين، فالأســرة التــي تحتوي على زوج 
معنف هي أســرة متفككة وأطفالها منعدمو الشــخصية، 

ناهيك عن المشاكل الأسرية بين العائلات«.
وأكــد حماد وجــود تهويــل وتضخيم لاســتخدام التعميم  
المذكــور، وقــد أثبتــت الإحصائيــات أن نســبة قضايــا 
الأزواج المعنفــين في القطــاع منــذ صــدور التعميــم في 
شــهر شــباط من العام الجــاري، قليلة بالنســبة لقضايا 

الزوجات المعنفات.
وطالب حماد بضرورة عقد دورات للشباب المقبلين على 
الــزواج من القضاء الشــرعي، وجمع شــقي الوطن فيما 
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لم يكن طالب برنامج ماجســتير دراسات النوع الاجتماعي 
والتنميــة في جامعــة بيرزيــت مهنــد بيــاري يتوقــع أن تلقى 
روايته الأولى »آلام يقظة« إعجاباً وتقديراً كبيراً من القراء 

خلال الأسابيع الأولى لتوزيعها في المكتبات.
الروايــة التــي صــدرت حديثــاً عــن دار البيــرق العربي للنشــر 
المتوســط،  القطــع  مــن  96 صفحــة  الله في  بــرام  والتوزيــع 
واشــتملت على مجموعة فصول هــي: الذات وذكريات التعب، 
حوار بين منســيات، اعترافات، الحديقة الوطنية، والحلم. في 
هــذه الروايــة يقــدم الكاتب نظرتــه فيما يتعلــق بمجموعة من 
القضايا محاولاً إعادة قراءة المشهد اليومي بشقيه الاجتماعي 
والسياســي، بطريقة نقدية أحياناً، وساخرة في أحيان أخرى، 

مازجاً بذلك قضايا الحب بالموت، واليأس بالأمل.

موت وحلم
تخــوض الروايــة في كثيــر مــن قضايــا السياســة والحــب 
والمجتمع، وهي إذ تتقافز موضوعاتها بين طيات الصفحات 
تنقل القارئ إلى عالم آخر، عالم يخلو من المســلمّات ومن 
البديهيــات، وهــو عالم -كما يروي بياري لـ«الحال«- جدير 
بــأن نعيــد التفكير به مرات ومرات، لا أن نســلم بمفارقاته 

أو نستسلم لمحاولاته كبح الأمل فينا.
ويضيف بياري أن روايته تشــكل مســرحاً كبيراً، يقف على 
جانبيــه »المنشــغلون بتجميــل التعاســة« وأصحــاب نظريــة 
»المجتمــع الفاســد الــذي لا يصلــح لعيــش ذبابــة«، وهــي 
مصطلحات يرد ذكرها في الرواية في إشــارة إلى أشــخاص 
كثــر يعيشــون في عالمنــا، يميلــون إلــى التطــرف في آرائهــم 

المتفائلة أو المتشائمة.
تــدور روايــة آلام يقظــة بين أربع شــخصيات رئيســة، تتحاور 
وتتفاعــل وتشــتبك في عــدة مواقــف، لتظهر للقــارئ مواقفها 
الأيديولوجية، وأحكامها القيمية على الأشياء والأفكار، وهي 
بذلك إنما تفصح عن الحوار الذي يدور في خلد الكاتب، وعن 

تناقضات الحياة كما يراها ويعبر عنها إبداعياً.
يضيف الراوي وهو خريج دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت 
إن الرواية تشــكل صراعاً بين المــوت والحلم، لكن تعبيرات 
الروايــة الرمزيــة لا تتجه بالقارئ إلــى أي اتجاه، بل تضعه 
أمــام خيارات كثيرة، وفي هذا الشــأن فــإن الرواية لا تقدم 
إجابات شــافية بقدر ما تطرح الأســئلة، بل وتدعو القارئ 
إلــى إعــادة التفكيــر مــرة أخرى بــدلاً من الإيمــان بحقائق 

مطلقة. 
وقــد يلحــظ قارئ الرواية أنها اعتمدت في أســلوبها على 
تكثيــف الحوارات وتقليــص الأوصاف إلى حد كبير، وهو 
مــا يعتبــره الكاتب دعــوة للقارئ بأن يتأمل المشــاهد دون 
الإغــراق في أوصــاف لا فائــدة منها. ويعتقد بيــاري بأنه 

يخــص القوانــين، ودعوة مؤسســات المجتمــع المدني، 
لتســليط الضوء على حقوق الزواج وعدم التحيز لأي 

من الجانبين.

قانون غير ضروري
أمــا المحامــي شــحدة شــراب مــن نقابــة المحامــين 
في غــزة، فأوضــح أنــه لا ضــرورة لهــذا التعميــم كون 
»بإمكان الزوج الدفع بدعوى الزوجة حين رفع شقاق 

ونزاع بدل رفع دعوى مستقلة«.
وأوضح شراب أن التعميم لم يتطرق لأنواع الضرر، 
ولــم يوضح الإجراءات المتبعة للرجل لدفع الشــقاق 
والنــزاع، لذلك فــإن النقابة توصي بضــرورة الأخذ 
بعين الاعتبار إشراك لجان من النقابة  حين إصدار 
أي تعميــم، وإشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي، 

وضرورة توضيح الإجراءات الواردة بالقرار.

أمــا المحاميــة والناشــطة فاطمة عاشــور، فأكدت أن 
التعميــم أنصــف الرجــال تماماً، لكنــه قانون مجحف 
ولا يخــدم المــرأة، مؤكــدة أن التعميــم الجديــد يعفــي 
الرجل من أية خســائر ماديــة أو تكاليف مترتبة على 

الطلاق.
وأوضحــت عاشــور أن الرجــل المعنــف لديــه بدائــل، 
كتطليــق زوجتــه، والــزواج عليهــا، أمــا المــرأة المعنفــة 
فتهان وتضرب ويؤخذ أولادها منها ولا تمتلك بديلا، 

فبأي حق يصدر تعميم كهذا؟
وبينت أن هناك مشــكلة بمنظومة العدالة، وأن المرأة 
تصــل لــكل حلقــة بصعوبة وبعنــاء شــديد، والمفترض 

تسمية التعميم »حتى لا يخسر الرجال«.

نساء متضررات
تقــول المواطنــة إســلام محمــد، إن القانون أســهم 

في تطليقهــا مــن زوجهــا بكل ســهولة، وحرمها من 
حقوقهــا الماليــة، فزوجها اتهمهــا بتعنيفه وضربه، 
وأحضر شــهودا مــن أهله، وبالتالــي، »حصل على 
طــلاق مجانــي، وأنا عدت إلى بيــت أهلي دون أية 

حقوق«.
أمــا نــور البنــا، فأعربــت عــن اســتيائها مــن هــذا 
التعميــم كونــه ذريعــة للرجــل لتطليــق زوجتــه بأي 
وقت دون دفع حقوقها، وهذا ظلم عظيم، فالرجل 
بطبيعة الحال بيده الحكم، وهذا التعميم يزيد من 

سطوته.
وأوضحــت البنــا أن زوجهــا رفع مؤخــراً ضدها 
دعــوة تفريــق بحجــة الشــقاق والنــزاع، ليطلقها 
لأنــه يريد الزواج بأخرى ولا يريد دفع حقوقها، 
فالمــال الذي قــد يدفعه له يخطــط لدفعه كمهر 

للزوجة الجديدة.

قانون الشقاق والنزاع في غزة.. طلاق مجاني للرجــــــــــــــال وتخوفات نسوية من آثاره

  »آلام يـقــــظــة«..
رواية مهند بياري تخوض عالم الآلام لتبرير قدرات الأمل

نجــح في تخليــص نفســه مــن ثنايــا شــخوصه، رافضاً في 
الوقــت نفســه أن تكــون الشــخصية الرئيســة في الروايــة 
»آثــر« هــي من يمثــل صــوت الــراوي، ومؤكــداً في الوقت 
نفســه أن شــخصيات روايتــه مســتمدة مــن أرض الواقع، 

ومن زوايا هذا المجتمع.

هزيمة
»كان هــذا الســور الخــط الفاصــل بينــه وبــين العــدو، دفن 
بندقيتــه وصــار يمشــي بتلهف في شــوارع المدينــة، هو الآن 
يبحــث عــن أي مــكان فيه مــرآة ليرى ملامح وجهــه بعدما 
ألقــى البندقيــة، ليلفــظ أشــباح الهزيمــة التــي تطــارده في 
الطرقــات والأزقــة«. هكــذا يقدم بياري المقاتــل الذي لفظ 
كل الخــراب المحيــط بــه، ودفــن بندقيتــه إلى الأبــد، وعاد 
مــن أرض المعركــة »باحثاً عن هوية«، فلم يجدها. هذه هي 

ذاكرة المهزوم كما يراها مهند بياري.

تجربة أولى
وعــن تجربتــه الأولــى في حقــل الروايــة الأدبيــة يقــول 

الكاتــب الشــاب إن تجربته كانت تجربــة جميلة مفعمة 
بالحياة وبالمواقف المتوترة، وكأي كاتب شــاب فقد رأى 
أن عمليــة إنتــاج النــص كانــت عمليــة مرهقــة ومتقلبة 
المشــاعر، بمــا يتضمــن أحيانــاً تمزيــق نصــوص طويلة 
وإعــادة كتابتهــا مــن جديد، حتى تتحرر من الســياقات 
التــي وضعــت ضمنها دون قصــد في المحاولــة الكتابية 
الأولى. وبرأيه، فإن ذلك أسهم في تحسين جودة النص 
وإعــادة النظــر في صياغــة الجمــل مــرات ومــرات، مع 
إعــادة التفكيــر بالمصطلحــات التي يمكن أن تســهم في 
وصــف المواقف والأفــكار بالطريقة الأمثل وفقاً لتصور 

الكاتب.
ويعتبر الكاتب تجربته تلك الطريقة الأسهل ليرى الجمهور 
بهــا شــخصيته مــن الداخــل، معتبــراً في الوقــت ذاتــه أن 
الروايــة تعمــل علــى تقــديم رؤيــة الكاتــب لبعــض جوانــب 
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة علــى شــكل نــص طويــل 
وأحــداث تدور بين الشــخصيات، ومواقف تنتجها تطورات 
الأحداث، ويضيف: »في الرواية، يستطيع الكاتب أن يخفي 
مواقفه بين انفعالات الشخوص على مدار أحداث الرواية، 

الكتابــة هــي ممارســة الحيــاة، وعلينا أن نحيــا الحياة بكل 
حذافيرها«.

أدب جديد
يــرى مهنــد بيــاري أن المشــهد الثقافي الفلســطيني الحالي 
يعبــر عــن حالة ثقافيــة جيدة، يتبارز فيهــا الكتاب والأدباء 
بنصوصهــم الأدبيــة والإبداعية، بطريقة تجعل من المســرح 
الثقــافي عالمــاً يجــدد نفســه مــع مــرور الوقت، وهــو بذلك 
يعتقد أن حركة الأدباء الشباب التي تظهر شيئاً فشيئاً إنما 
تعبر عن موقف أدبي متميز، يتطور يوماً بعد يوم، لكنه في 
الوقت نفســه يشــتكي من قلــة النقاد الأدبيــين ومزاجيتهم 
المفرطــة أحيانــاً في تقييــم النصوص، وهي عــادة قد تدفع 
بالأدبــاء الشــباب إلــى العــزوف عــن المشــاركة في الحيــاة 
الثقافيــة، ما ســيعود حتماً على الكتاب الشــباب المحتملين 
بالضــرر البليــغ، جراء تراجع المســتوى الثقافي وقلة الإنتاج 

الإبداعي.

* خريج حديثًا من دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت
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أحلام أهل القدس تتزاحم على بوابة العام الجديد

سألني صحافي من مدينة جنين: لماذا هذا الاهتمام بالسينما، ولماذا هذه 
الفعاليــات المعارضــة لقــرار أصحاب المبنــى بهدمه وبنــاء مجمع تجاري 

»مول« مكانه؟
ســؤال الصحافي بدا وكأنه اســتنكاري لجهدنا المحموم وصراخنا القادم 
مــن الأعماق لما جرى إليه حال ســينما جنين، ســؤال بنــي على تصور ان 
مــن يقــف ضد قرار الهدم هم كثر ويظهــرون في الإعلام ويعلون صوتهم 

أملا في أن يسمعهم الجميع.
بــدا الســؤال وكأننــا ظهرنــا كثــرة تقف ضد قــرار الهــدم، بدونــا وكأننا 
مزعجون ومغردون خارج ســرب جنين وتحولاتها العمرانية القاتلة، غير 
أن الحقيقــة التــي يفضل كثر عــدم الحديث عنها هي أن من أرادوا هدم 
الســينما كثر، ولا يقارنون أبدا بمن وقفوا ضد قرار هدمها لا عددا ولا 
عــدة، وهنــا لا أقصد الملاك ولا المشــترين، بل أعني أغلب فئات المجتمع 

في مدينة جنين.
فمــن رغبوا بهدم الســينما يمــرون يوميا عنها، لم يدخلوهــا يوما واحد، 
ولم يكونوا متلقين لأي مضمون قدمته السينما، هؤلاء معبؤون بتصورات 
ذهنيــة مســبقة عن الســينما، هؤلاء منهم أبي وخالــي وجاري وابن عمي 
وســائق التاكســي الــذي أركــب معــه، والشــرطي الــذي ينظــم الســير في 
الشــارع القريــب، وشــيخ الجامع الذي خطــب عنا وتوعدنــا، ومنهم بائع 

القهوة، وصاحب محل الأجهزة الخليوية.. إلخ، هؤلاء كثر وصوتهم أعلى 
بكثير من كل من وقف ضد الهدم.

كل هؤلاء، على كثرتهم الطاغية، بدا صوتهم صمتا، وترقبا.
لكــن عندمــا كان يدركــون حجم حماســنا لهذا المكان، كانــوا ينفعلون 
في وجوهنا، يهاجموننا بكمية ترســانة من المقولات والجمل والافكار 
النمطيــة عن الســينما، كنا نشــعر بالعجــز والعار والاغتــراب عنهم، 
هؤلاء يحبوننا ونحبهم ويعتقدون أننا نذهب إلى الســينما التي تقدم 
كل مــا يفســد الأخــلاق ويدمــر المجتمع ويغربنــه ويغرقــه بالانحلال 

والسفه.
مــن وقف ضد هدم الســينما بفعالية أو حتــى بتأييد من بعيد قلة قليلة، 
أصوات ضعيفة في البرية مهما حاولنا إعلاء صوتنا، صوت بوق ســيارة 
كان يخفــي أصواتنــا، صوت بائع خضــار يصرخ على بضاعته كان يخفي 

صوتنا.
هــذه الحقيقــة هــي الأهم من المبنى، ومفادهــا أن كل الجهود التي بذلت 
خــلال ســنوات ما كتب لهــا النجاح ولا التغييــر في توجهات مجتمع تجاه 
شــيء لا يحبــه مــن دون ان يتــذوق طعمــه، الحقيقــة أن مقــدار التغييــر 
الحاصــل علــى أرض الواقــع يمكــن تلخيصــة برقم صفر، لقد فشــل كل 
الفعل الثقافي في جنين في إظهار نفســه أو تقديم نتيجة مرضية أو على 

الفرحون بالهدم!

ها نحن نودّع عامًا ونستقبل عامًا جديدًا، كما تفعل باقي الشعوب في العالم، ولكن هل العام المقبل على الشعب الفلسطيني سيختلف عمّا مضى؟  في كل يوم، في كل ساعة ودقيقة، تنقلب 
حياة المقدسيين نظرًا للظروف المحيطة والتضييقات المستمرّة.  »الحال« التقت محموعة من اهالي القدس، عاصمتنا المحتلة، وتحدث الناس عن أمانيهم للعام الجديد 2017.

 رشا الكرد - طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

آلاء الصوص )22 عاما(
منسقة برنامج التمكين النسوي- مركز السرايا

لا أمنيــات في قــدس تنتهك صباح مســاء، إنما حقوق 
لا تنُسى، فكل ما يتمناه المقدسي، هو أن ينال حقوقه 
المســلوبة، والعيش في أمن وأمان دون خوف من موت 
يباغتــه ظلمًــا بمجــرّد محاولة شــاب أو شــابة الدفاع 
عــن أنفســهم أمام جنــود الاحتلال، الذين يفتشــونهم 

ويستفزونهم في كل خطوة يسيرون بها في القدس، إلى أن يرتقوا شهداء على مرأى 
من الجميع بادعائهم الكاذب في محاولتهم تنفيذ عمليات طعن.

كما أنّ من الحقوق المفقودة أن يســتيقظ المقدســي دون إزعاج من جاره المســتوطن 
الــذي يســتولي علــى بيــت أقاربــه وأصدقائــه بالأصــل، أو أن يغفــو دون أن ينتظــر 
اعتقالــه المرتقــب في كل ثانيــة، ويمارس نشــاطاته اليومية والاجتماعيــة والتجارية 
والترفيهية وغيرها دون أن تعيقه شــرطة الاحتلال بالإجراءات التعســفية القمعية 
والإنذارات للاســتيلاء على البيوت وإغلاق المحلات التجارية وضرائب تشل حركة 

الأسواق المقدسية.
الامنيــات ان يتمكــن ابــن القــدس او ابنتهــا من الجلوس في أي مــكانٍ في القدس أو 
بجانــب أحــد أبــواب البلدة القديمة براحةٍ دون أن يطــرد منه في أي لحظة متوقعة 

من جنود تتسلى عليه وتراقبه بفوهة سلاحهم المصَُوب أمامه.
الأمنيــات أيضــا أن اتخلص مــن الصعوبات التي تواجهني في فتــرة عمليات الطعن 
خاصــة عــدم قدرتــي علــى النزول إلى مــكان عملــي في البلدة القديمــة في القدس 

وحالات القلق التي تصيب أهلي في حالة عدم إجابتي على هاتفي الخاص. 

الحاج يوسف أبو غزالة
صاحب بقالة في القدس

الوضــع لــم يكــن طبيعيًــا في هــذه الســنة، والناس لم 
يعــودوا يأتــون الى البلــدة القديمة للتســوق والتجول؛ 
مــا جعــل البلدة أشــبه ببلدة الأشــباح التــي لا يدخلها 
أحدٌ ســوى ســاكنيها، وهذا يوثر على السوق التجاري 
بشــكل ســلبي، فلم تعد هناك فئةٌ شــابة تقصد ســوق 
البلدة القديمة للشــراء؛ خوفًا من إيقاف الجيش لهم 
والتنكيل بتفتيشــهم بشكلٍ يومي، والعمل يقتصر على 

يومي الجمعة والســبت بســبب إقامة الصلاة للمســلمين وزيارة الســائحين للأماكن 
المقدّسة في البلدة القديمة.

 رولا أبو غزالة )23 عاما(
منسقة مشاريع مؤسسة التعليم

من أجل التوظيف

أرجــو ان أتخلــص من صعوبــات تواجهني في 
عملي كوني خريجة جديدة لعام 2016، ولدى 
اســتلامي أول وظيفــة عمــل تغيــرت نظرتــي 
للحيــاة الورديــة التــي تخيلتهــا خــلال حياتي 

الجامعيــة، فواجهــت صعوبات في بداية عملــي كوني مقيمة في القدس 
واعمل في مدينة رام الله؛ ما يدُخلني في أزمة قلنديا الصباحية اليومية 

وتكون النتيجة الوصول بعد موعد بدء الدوام.
ونظــرًا لغلاء المعيشــة في القدس وفــرض ضرائب عالية من قِبَل حكومة 
الاحتلال أصبحت امارس هوايتي كمهنة إضافية، تستفيد منها مختلف 
الشــابات، واســتخدم السوشــال ميديا »سناب شــات، يوتيوب« لنشر كل 
مــا يخــص العنايــة بالبشــرة، وهنا بــدأت بمواجهة صعوبــات جديدة ألا 
وهي عدم قدرتي على الوصول إلى المشاريع والبرامج المختصة بالبشرة 
ونقلهــا للمنتجــات الطبيعيــة في ســيارة خاصة بســبب تفتيــش الحواجز 

المستمر للسيارات.

 نور أبو صبيح )21 عاما(
يعمل في محل لبيع الحلوى

تعرضــت للاعتقــال في ســنة 2016، ومــا يتعــرّض له 
المقدســيون مــن تنكيــلٍ بشــكلٍ عــام وعائلــة الشــهيد 
بشــكل خــاص له تأثيــرات على أملاكهم الشــخصية، 
فهــم كأصحــاب محــلات تجاريــة تعرضــت محلاتهم 
للإغلاق القســري وإرسال الضريبة وتضييقات وزارة 
الصحة لإيجاد ذريعة رسمية بعيدة عن الجهة الأمنية 

بإغلاق محلاتهم، بمجرد أنهم ينتمون لعائلة أبو صبيح أصبح يشكل هذا تهمة لهم 
)بعد أن نفذ ابنهم مصباح أبو صبيح عملية ضد الاحتلال(.

إن التأثير النفســي لعب دورًا مهمًا في نفوس الشــباب، ما جعلهم يفكرون بالانتقال 
مــن بلدهــم إلــى مــكانٍ آخر يســتطيعون فيه ممارســة أمــور حياتهم بشــكل طبيعي 
ولكنهم ما زالوا ينادون بشعار »إنّا منها وإليها« تعبيرًا عن بقائهم في القدس- البلدة 

القديمة.

سلام محيسن )22 عاما(
طالبة دراسات شرق أوسط ولغات

والأقســى،  الأصعــب  الســنة  كانــت   2016
فتتابــع الأحــداث وكثرتها كان له وقعٌ شــديد 
علــى النفس، باســتمرار الانتفاضة بجرحاها 
وأسراها وشهدائها، كل يومٍ قصة وخبر، ففي 
قريــة العيســاوية، كنــت يوميًا أنام واســتيقظ 
علــى أخبــارٍ تمــر كثيــرًا في مواقــع التواصــل 

الاجتماعي وشاشات التلفاز، كنتُ أراها مباشرةً، اعتقالات الأطفال ساعات الفجر، 
محاطين بعشــرات الجنود المدججين بالســلاح والكلاب، إصاباتهم بالرصاص الحي 
والمطاطي في الرأس والقدم، الإعلان عنهم كشهداء، ثم ينتشلهم القدر ويتشبثون في 

ون جرحى الانتفاضة، ويعودون لما سُميت حياة.  الحياة أكثر ويسمَّ
17 نيســان كان يومًــا كئيبًــا منذ بدايته، لم أســتطع الوصول لقاعــة الامتحان لأنني 
نســيت هويتــي في المنــزل، وفي طريــق العــودة تلقيــت اتصــالا هاتفيًا بخبــر اعتقال 
خطيبــي مــراد من عيادة في القرية، وأثناء توجهه لتلقي علاج كانت قوات الاحتلال 

قد نصبت له كمينًا بعد أن كان مطاردًا لأكثر من ثمانية أشهر.
أتمنى أن نظل شعبًا محافظًا على نسيجه الوطني، وحدويا متماسكا، لا يفرّقه دين 
ولا طائفة، واعيا لما يدور حوله من مؤامرات تُحاك ضد وجوده وبقائه في الوطن. 
أتمنــى كمــا دائمًا، الحرية لكل أســرانا الأبطــال خلف القضبــان، وأن يعود للحركة 
الأسيرة دورها الفعال في شحذ الهمم من داخل السجون، وأن ينعم أطفال فلسطين 
بالأمن والحياة الكريمة، وأن يتم حمايتهم من سياســات الاســتعمار الوحشــية التي 
تســتهدفهم كونهــم نصــف المجتمع الفلســطيني، ومنبــع قوته ومصدر تجــدد الثورة 

واستمراريتها.

منير الباسطي )21 عاما(
فني كهرباء

أنــا أقيــم في حــارة بــاب حطــة في البلــدة 
القديمة بالقدس، وأهم مشــاكل عام 2016 
التنكيــل داخــل حــارة »بــاب حطــة«، حيــث 
دوريــات  أســلوب  الاحتــلال  قــوات  اتبعــت 
مســائية وليليــة مناوبة في الحــارة في أماكن 
تواجد الشبان، سواء كان ذلك أمام منازلهم 

أم في مقهــى الإنترنــت طالبــين الهويــات الشــخصية، حتــى أمــام 
منازلهم الخاصة.

أتمنى في العام الجديد 2017 تحرير القيود عن القدس والمســجد 
الأقصى.

الأقل فيها الامل بالتغيير. سعيد أبو معلا  
جهودنــا المتواضعــة التــي حاولــت الوقوف أمــام كابوس الهدم فشــلت، 
هــذه نتيجــة متوقعــة، فالفرحون بالهــدم كانوا كثرا، أولئــك الذين رأوا 
في السينما من دون أن يدلفوا من بابها قط خطرا يهدد حياة المجتمع 
واســتقراره. ولــو كانــت مشــكلة جنين في الســينما فقط كمــا يرون، ما 

قلقنا عليها، وما ذرفنا دمعة واحدة على أطلالها.
كانــت الجرفــات قــد انهت فعــل الهدم، فيمــا الفرحون يبــدأون يومهم 
كالمعتاد، روتين اعتادوا عليه، فيما كانت دبي تطلق مهرجانها السينمائي 
الـ13 وكانت تضع في برمجته قمة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية 
وهو ما يعرف بـ«ســينما الواقع، وســينما الواقع المعزز«. الأمر برمته لم 

يعد فقط صالة، إنه أبعد من ذلك.
هدمــت الســينما وهدمــت معها أحلامنا في هذا المــكان تحديدا، حيث 

يتوسد أكثر مناطق المدينة حضورا بشريا، كانت الخسارة مضاعفة.
ســيبنى »المــول« بســرعة، كحــال المدينــة التــي تدفــن نفســها بحداثــة 
زائفــة وعلــى ايقــاع جهــل عميــق، فيما المهللــون للمــول لا يمكنهم رؤية 
الحقيقــة كاملــة، فالمول هــو الأخطر عليهم وعلــى مصالحهم التجارية 
تحديــدا وســلوك مجتمعهــم، فهــو »معبــد العولمــة« وأداة مــن أدوات 
النظام الرأســمالي الشــرس والمفترس، وسيكتشفون بعد قليل كم يهدد 
بســطاتهم ومحلاتهم البسيطة. سيكتشفون، وربما يندمون يوم لا ينفع 

الندم.
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ستة عقود من الزمان وربما أكثر، ولا يزال السبعيني راشد زهير العبوة، يجلس 
في دكانه بشارع النصر أو السرايا كما كان يطلق عليه، في البلدة القديمة بمدينة 

نابلس، يعد الخلطات العشبية والطبية.
الســبعيني الــذي دخــل حــب العطــارة قلبــه منذ كان طفلًا، نشــأ بين الأعشــاب 
والتوابل، في دكانة والده ذات العقدين التي ما زال يحافظ على شكلها الروماني 
القديم، فتمســاح محنط من الســودان وجلد أفعى من الهند، وقرون لعدة أنواع 
مــن الغــزلان، أحضرهــا والــده قبــل تســعين عامــا أثنــاء تجواله في تلــك الدول 
لإحضــار الأعشــاب والخلطــات لدكانه، كلها ما زالت ملعقة في الســقف لم يغير 

مكانها، فهي »إرث يجب الحفاظ عليه«.
في حديث لـ«الحال«، يوضح العبوة أنه ورث مهنة العطارة عن والده الذي ورثها 
بدوره عن جده، مشيرا إلى أن عمر هذه المهنة في المدينة يزيد على 400 عام.

يســتيقظ العبــوة في الخامســة فجــرا ليصلــي ويتنــاول إفطــاره المفضــل: الزيت 
والزعتر مع كوب من الشاي، ثم يعدل مزاجه الصباحي بالاستماع لصوت فيروز 
وأخبــار المدينــة، ويبــدأ نهاراً جديداً مــن العمل في الثامنة صباحــا حتى الرابعة 

مساء كل يوم، منتظرا زبائن أعشابه.
يقول العبوة إنه الأكبر بين اثني عشــر أخا وأختا، اســتلم مكان والده بالعمل في 
دكانة العطارة لإعانة أســرته بعد أن توفي والده في ريعان شــبابه حيث لم يكمل 
36 عامــا، فتــرك دراســته وتفــرغ للعمــل بالتجارة، واســتطاع اخوانــه جميعا أن 

يكملوا تعليمهم.
لــم يغيــر راشــد اللافتــة التــي علقت علــى مدخل دكانــه، فبقيت تحتفظ باســم 
والــده، كذلــك ما زالت خزائن حفظ العطارة الخشــبية كما كانت قبل 90 عاما، 
تــروي حكايــة طراز محلات العطارة التي كانت تشــتهر فيها نابلس مثل الكنافة 

والصابون وغيره الكثير.
ويضيــف العبــوة وهــو يشــير لمجموعة مــن الاســفنج البحري معلقــة على إحدى 
الرفــوف أحضرهــا والده من البحر الأحمر، إنــه كان ولا زال ملاذ الكثيرين من 
أهالــي محافظــة نابلــس وقراهــا، لتقديم علاج مناســب لآلامهــم، فدكانه تضم 
مئــات الوصفــات الطبيعيــة مــن الأعشــاب وزيوتهــا؛ لعــلاج الأمــراض الجلدية 

والرئوية والعقم وغيرها الكثير، وكذلك المستخدمة بتحضير الطعام.

يتفاخــر علــي أمين أبو عودة بمهنة تعبئة الوقود وبيعه منذ ســتة عقود وعام 
واحد، فيما منحته حرفته لقب )الكاز(، وأصبح من قدامى مالكي ومشــغلي 
وموظفــي محطــات المشــتقات البتروليــة في فلســطين، وصــار مرجعًا يقص 
للزبائــن ملامــح الحيــاة التــي تغير وجهها وتبدلــت أحوال مركباتها وأســعار 

وقودها، وبقي الراوي وبضاعته شهودًا عليها.
يســرد وهــو يضخ الوقود لأحدث المركبــات الزائرة: دخلت على هذه الصنعة 
عــام 1955، وتنقلــت بين محطتين، وأسســت عملًا خاصًــا، وكنت أبيع الكاز 
والســولار بمقاييــس التنك القديمــة، وأواصل عملي وقد تغير كل شــيء من 

حولي، ولو أحسب الوقود الذي عملت به لصار عندي اليوم بئر نفط.
وأبصــر أبــو عــودة النور في 19 أيــار 1941 في العفولة يوم كانــت قرية تابعة 
لجنــين، وعاش في مقيبلة التي ســقطت عــام النكبة، واقتلع منها ليقيم قليلًا 
في دير أبو ضعيف، ثم ليســتقر في برقين غرب جنين، وليبدأ عام 1955 في 
محطــة عبــد الرحيم جرار )السياســي وعضو مجلس النــواب الأردني لأربع 
دورات، والمجلــس الوطنــي الفلســطيني لثلاث دورات، ورئيــس بلدية جنين(، 
ثم انتقل بعد عشر سنوات إلى محطة أنيس النفاع حتى عام 1972، ليطلق 

مشروعه الذاتي، وليدشن مطلع الثمانينيات محطة خاصة.

لقب ومقاييس
يروي: أطلق علي محمود خلف لقب )الكاز(، وصرت افتخر بهذا الاسم منذ 
61 ســنة، ولا يعــرف أغلــب الناس اســم عائلتــي الحقيقي، وكنــت أبيع الكاز 
والســولار في مخــزن بجانــب بقالتي، ويتباهــي أولادي باللقب، وســمى ابني 

ناصر بقالته حديثاً )الأويل( نسبة إلى النفط والكاز.
وبحســب الــكاز، فإن النفط قبل النكســة كان »بتــراب المصاري«، إذ كانت 
تكلف تنكة الكاز )20 لتراً( 22 قرشًــا، وتنكة الســولار بالقيمة ذاتها، أما 
البنزين فكان يبُاع بـ 77 قرشا. وكان الوقود يصل الأردن عبر ميناء العقبة 
أو مــن بيــروت، ثــم ينُقــل بصهاريج إلــى الضفــة الغربية، ليبــدأ أصحاب 
المحطــات بتســويقه بنظــام )التنكــة( التــي تقلصــت لاحقًــا إلــى 1٨ لتراً، 
وكانت تقُسم إلى أنصاف وأرباع وفق رغبة الزبائن. ولما دخلت العدادات، 
فإنهــا كانــت تحتســب اللترات دون إشــارة إلى النقود، التــي تجبى يدويًا، 
في محطــات تعمــل 24 ســاعة في اليــوم، وتــدار بمحــرك يدوي يــوم كانت 

الكهرباء بعيدة.
يبتســم أبــو عودة، وهو يســتذكر تركه موقــع العمل؛ لقلة الســيارات، وذهابه 
إلى المقهى القريب للعب الورق واحتســاء القهوة، فيما كانت الســيارات بعدد 

أصابع اليد الواحدة، وترى في المناسبات السعيدة.

أسعار مُشتعلة
يكُمل: بدأت أســعار الوقود ترتفع بعد النكســة، والتنكة اليوم من السولار زادت 
مئة ضعف في ثمنها، أما الســيارات فأصبحت لا تعُد ولا تُحصى، وكانت جنين 

بثلاث محطات تعبئة أما الآن فيتجاوز العدد 20 في المدينة وضواحيها.
والطريف، حسب الراوي، أن الجرارات الزراعية والثلاجات كانت تدار بالكاز أيضًا، 
فيمــا كان اســتهلاك بلدتــه )برقين( كل شــهر ثلاثة آلاف لتــر للتدفئة على الحطب، 

وإمداد الفوانيس بزيتها، أما اليوم، فلم يعد السائل الشفاف يطلب إلا صدفة.
يتذكر: لم نعرف على طرق بلدتنا غير حافلة واحدة لشركة الشخشير التي 
جاءت من نابلس،  ولم تملك القرى الشــرقية لجنين ســوى سيارتين، وعرابة 
أربــع، وقباطيــة خمــس، واليامون 3، وكفرذان واحدة، ولــم تكن بلدات وقرى 
كثيرة تعرف إلا الباصات التي تذهب مرتين أو ثلاثة. أما الركاب  فيدفعون 
وقتها قرشًــا واحدًا أو قرشــاً ونصف القرش، ولم يكن في جنين من شــرقها 

إلى غربها سوى جرار زراعي واحد لإحدى الجمعيات التعاونية.
يوالــي: كنــا نملأ خزانات الوقود للســيارات الأربع التي تعمل على طريق جنين- 
عمان- بيروت- الشام، وكانت تحتاج السيارة إلى دينارين ونصف الدينار لإكمال 

مخزنها، وطوال النهار والليل كانت مبيعات المحطة لا تتجاوز 25 ديناراً .

رواتب وروائح
حصــل الــكاز على أربعة دنانير كأجرٍ شــهري حتى عــام 1960، ثم تضاعف 
الراتــب إلــى ثمانيــة عــام 1972، واليــوم يدفــع أكثــر مــن 400 دينار شــهريًا 

لموظفي خدمات التعبئة في محطته.
يزيــد: صــارت رائحــة المحروقــات عادية لي، ولم أعد أشــعر بها، ولا أنســى 
الســيارات التــي كان يصُمــم لها أصحابها الأضــواء الجانبية بطريقة يدوية، 
فيمــا كنــا نحُضــر الكاز والســولار ببراميل كبيرة )200 لتر لــكل واحد(، ولم 

نكن نعرف تصنيفات الوقود إلى 91 أو 96 )أوكتان( أو دون رصاص.
واســتنادًا إلــى أبــو عــودة، فإن أســعار الوقود مقارنة بالســلع الأخــرى كانت 
قليلــة، فكيلــو اللحــم يحتاج وقتها إلى 25 قرشًــا، ويحصل الحلاق لقاء قص 
الشعر سنوياً على صاع قمح )قرابة 2 كيلو و35 غراماً( ويحظي بصاعين إذا 

ما نظف الوجه والراس معًا، بنظام يسمى )المطابلة( أو الصفقة.
والــكاز، كمــا يحبــب أن نعُــرّف بــه، أب لثمانية أولاد وتســع بنــات، وجد لمئة 
وخمســة وســتين حفيــدًا أصغرهــم ماريــا )أســبوع(، وأكبرهــم في الثانيــة 
والثلاثــين، ويحــرص علــى الاحتفــاظ بالمكاييــل القديمة للوقــود، ويتمنى أن 
تنخفــض أســعار رفيــق عمره، كــي تنفرج أحــوال الناس، و«يفللوا« ســيارتهم 

دون حسابات.

السبعيني العبوة.. عطار نابلس من ستة عقود

ويرفض العبوة فكرة أن طب الأعشاب هي الطب البديل، قائلا: »طب الأعشاب 
ليــس أفضــل من الطب الحديث باعتبار أن علماء أشــرفوا عليه، إلا أن العطارة 
أســاس الطب وليســت طبا بديــلا، الطب الحديث هو البديــل، العطارة موجودة 

منذ أن خلقت الأرض، فقبل خلق آدم كان النبات«.
ويشــير العبوة إلى تراجع العاملين بمهنة العطارة في مدينة نابلس، بســبب تغير 

اهتمامــات النــاس واعتمادهــا علــى الأدويــة ومســتحضرات التجميــل، بدلا من 
استخدام الاعشاب الطبية ووصفات العطارين.

ويطمح العبوة أن تسمر مهنة العطارة بين عائلته التي ارتبط اسمها بتلك المهنة، 
وهــو مــا عمل عليه حيــث علم المهنة لولديه، فابنه الكبير زهير افتتح محلا لبيع 

العطارة في البلدة القديمة، والآخر درس المحاماة إلا أنه تعلم فنون العطارة.

العبوة لم يمل الوقوف في هذا المحل، والتفاصيل تروي حكاية المكان.

أبو عودة: ستة عقود يُشعلها »الكاز«!

أبو عودة.. عشرة عمر مع مكاييل الكاز.

 زهران معالي  

 عبد الباسط خلف  
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أحلى صورة التقطتها عام 2016
منار عاروري*

تنفرد »الحال« في عددها الذي تختتم به العام 2016، باحتفال مع عدد من الزملاء الصحافيين لتنشــر لهم أفضل ما التقطته عدســاتهم خلال العام الذي يشــارف 
على الانتهاء. هنا سيكشف مصورون عن خطط وكمائن نصبوها لمشاهد، إضافة إلى مشاهد أخرى جاءت تجري إلى العدسات لتنطلق إلى العيون أحلى اللقطات.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

علاء بدارنة- عضو لجنة المصور الصحافي العربي 
في  اتحاد المصورين العرب عن فلسطين

التقطــت هــذه الصورة بتاريــخ 2016/9/27 خــلال جنازة 
الأســير الشــهيد ياســر حمدونة، حيث تســمى عملية هذه 
الصــورة »التصويــر الصحــافي«، ومــن صفاتهــا دائمــا أن 
ظــروف التقاطهــا تعتمــد علــى التواجــد بالمــكان الصحيح 
وبالوقت الصحيح. من غير المألوف أن تشارك الأمهات في 
حمل جثامين الأبناء، وإن حدث، فيكون ذلك بشكل عفوي، 
ولكن الذي لفت انتباهي توجه والدة الشهيد نحو المشيعين، 
وكان اعتقادي أن المسألو مسألة وداع لا أكثر، ولكن حاولت 
الوصــول إلــى المقدمة وكان الأمر صعبا جــدّا نظراً لوجود 
الأعداد الكبيرة لحمل الجثمان، وكانت المفاجأة انها حملت 
ابنهــا بطريقــة مؤثرة واســتمرت ذلك مســافة طويلة، وهنا 
كان المشــهد مختلفــا بالنســبة لــي، والتقطت هــذه الصورة 
لقوتهــا. وأعتبر هذه الصورة مــن أكثر الصورة المفضلة لي 

خلال عام 2016 ومن أكثرها تأثيرا.

عباس المومني
مصور في وكالة الأنباء الفرنسية

التقطــت هذه الصــورة في 2016/7/4، وهي لطفل 
فلســطيني يجلــس في أحــد المنــازل التــي هدمتهــا 
الســلطات الإســرائيلية في مخيــم قلنديــا للاجئــين 
إثر تنفيذ عيسى عساف وعنان حامد عملية خلال 
عــام 2015 أدت الــى مقتــل إســرائيليين، وبناء على 
ذلك، دمرت سلطات الاحتلال منزلي عيسى وعنان 
بعــد استشــهادهما بالقــرب مــن القــدس القديمة، 
علمــا ان عمليــات الهــدم تتم بشــكل روتينــي  جراء 
تنفيذ الفلســطينيين للعمليــات، بمعنى ان الاحتلال 
يســتخدمها  كاســلوب لردع الفلسطينيين عن تنفيذ 
هــذه العمليات وعقــاب جماعي لأقربائهــم، وتعتبر 
هــذه الصــورة مــن الصــور المفضلــة لي خــلال عام 

.2016

عطا جبر
مصور لصحيفة القدس

التقطــت هــذه الصورة عــام 2016 على شــاطئ حيفا، 
فقد رأيت صيادا قبل غروب الشــمس بســاعة وأكملت 
جولتــي لمــدة نصــف ســاعة وعــدت مجــددا الــى نفس 
المكان، وكونت في المكان فكرة الصورة التي احتوت على 
ثلاثــة عناصــر وهي الضــوء والأرض والمــاء، وانتظرت 
حتــى وصلــت الشــمس إلــى مســتوى النظــر ووضعــت 
الإعــدادات المطلوبــة، وبدأت أنتظر الشــمس والصياد 
والطيــور والمــوج. هــذه الصــورة مميــزة جــدا بالنســبة 
لــي، فهــي عبارة عن لحظة من الزمــن ولا تتكرر دائما 
ليمكــن التقاطها، فوضعت لها اســم »لحظة من الزمن 

في شاطئ حيفا«.
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جعفر إشتية
مصور وكالة الأنباء الفرنسية

التقطت هذه الصورة بتاريخ 2016/3/4 خلال المســيرة الأســبوعية في كفر قدوم بالقرب من مدينة 
قلقيليــة، يومهــا بــدأ جنــود الاحتــلال بإطلاق النار بشــكل مباغــت وأصيب طفل برصاصــة، وحاول 
احد المواطنين إنقاذه ولكن اصيب هو ايضا فســقط اثناء حمله للطفل المصاب، وفي الخلفية، يوجد 
مجموعــة مــن الجنــود الذيــن يطلقــون النــار صوبهم، لذلــك، تعتبر هــذه الصورة من أفضــل الصور 
التــي التقطتهــا خــلال عــام 2016 لانها تحتوي على معانٍ انســانية وفيها ايضا نــوع من التحدي، اي 

باختصار، تعبر عن حدث شبه يومي يحدث داخل فلسطين.

عصام الريماوي
مصور وكالة الأناضول

التقطــت هــذه الصــورة لمســن في قريــة ديــر قديس 
غــرب مدينــة رام الله وشــرق مدينــة الرملــة، خلال 
تصــدي المواطنين واصحاب اراضي البلدة لجرافات 
ســلطات الاحتــلال ضد تجريــف اراضــي المواطنين 
لصالــح مســتوطنة »نيلــي« الواقعــة غــرب الشــارع 
الاســتيطاني رقــم )446(. اعتقــد ان هــذه الصــورة 
تحمــل في طياتهــا صمود الشــعب الفلســطيني امام 
الزحف الاســتيطاني، وهذا المســن أراد ان يعبر عن 
رفضه لسياسة الاحتلال وتجريف الأرض من خلال 
الجلــوس داخــل كف الجرافة لمنعها مــن التقدم نحو 
أرضــه. وقــد اخترت هذه الصورة كأفضل صورة لي 
خــلال عــام 2016 لانهــا تعبــر عن حق الفلســطيني 
الســلب  عــن  بعيــدا  بســلام  ارضــه  علــى  بالعيــش 

والاستيطان.

فادي العاروري- مصور في وكالة شينخوا الصينية

التقطــت هــذه الصــورة عــام 2016/3/27، ففي هذا العام هدمت قوات الاحتلال 151 منشــأة في خربة طانا وهي عبارة عن تجمع 
بــدوي يقــع فيمــا تســمى مناطــق ج، حيث حصلت اربــع عمليات هدم متتالية خلال اقل من شــهرين، ما  دفــع المواطنين إلى النزوح 
المؤقــت، مــن بــين هــذه المنشــآت مدرســة القرية التــي هدمت 6 مرات منذ عــام 2011، وفي هــذه الصورة لجأ الطــلاب والمعلم إلى 
مسجد القرية الذي يستخدم كمكان لتخزين الأشجار ومستلزمات العمل في التجمع، كونه اقدم المقرات ومحميا من عمليات الهدم.
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المقالات المنشورة في هذا العدد من " الحال"  تعبر عن وجهة نظر كاتبيها

تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 أنوار خطيب

 عماد الأصفر

بعد ســت ســنوات من آخر إنتاج فني لها، وحمل اســم »إشــراق«، ولاقى نجاحاً 
باهــراً محليــاً وعالميــاً، أطلقــت الفنانــة الفلســطينية ســناء موســى أســطوانتها 
الجديدة بعنوان »هاجس«، التي تتضمن عشــر أغانٍ، تتحدث فيها عن هواجس 

مختلفة كالتراث والحب والعودة والماضي والحرية والفقدان والنكبة.
وقدمــت موســى أســطوانتها بحفلــين موســيقيين عقــدا في الناصــرة ورام الله، 
وقالــت في مؤتمــر صحــافي أقيــم قبــل حفلهــا بمدينــة رام الله إن »هاجس« هي 
طريقــة للتعبيــر عمــا بداخــل جميع فريــق العمل من هواجس وأفــكار ناتجة من 
تجــارب عميقــة شــخصية لفترة طويلة لــم تفارقهم، تجارب منفصلــة ومترابطة 
في ذات الوقــت، وهــي أيضاً نتاج ثلاث ســنوات من العمــل المكثف للخروج بعمل 
مؤثر وقوي، مضيفة أنه كانت هناك محاور لا يمكن تجاوزها كفلسطينيين وتعد 
الأســاس في حياة أي فلســطيني، كالأســر والحرية والعودة في بلادنا، لذلك كان 
مــن المهــم الوقوف عندها والتعبيــر عنها بطريقة غنائية خاصــة تصل للجمهور 

بطريقة سريعة.
وقالت سناء، التي التقتها »الحال«، إن إسطوانة »هاجس« التي قام عليها ثمانية 
عشــر موســيقيا فلسطينيا ويونانيا وتونسيا والعديد من الكتّاب والملحنين، تضم 
الأغانــي: عــودة النورس، وموال، ويا رايح، والســامر، وطــل القمر، واذكر الحب، 
ومندلي، ويا قلب، ولفي محرمتك، ويا طارش الدرب، وتتســاءل كلمات الأغني: 
هــل هواجســنا هــي التي تقــرر مصيرنــا، أم أن تفاصيل حياتنا هــي التي تصنع 
الهاجــس؟ هــل هــي وراثية؟ هــل تعيش فينا قبــل تكوينها؟ هل هــي ذاتها حملها 

أهلنا معهم منذ آلاف السنين!
وذكــرت موســى في مقابلــة معها أن الأغاني في الأســطوانة هــي تلك التي غنيت 
على لســان النســاء الفلسطينيات في فلســطين في فترة التجنيد الإجباري خلال 
فتــرة حكــم العثمانيين، وخلال فترة الثورة عند الاحتلال الإنجليزي لفلســطين، 

مع تقديم لون آخر فلوكلوري وتراثي بالكلمات والتوزيع الموسيقي والألحان.

عرفناه مناضلًا وشاعراً ومسرحيّاً وملحناً ومطرباً، رغم ان القلائل فقط هم من 
استمعوا لصوته واغانيه، تلك الاغاني والاشعار الوطنية التي كانت تنتشر في طول 
البلاد وعرضها في زمن الاســطوانات والفونوغراف، ليرددها من بعده علية القوم 
والطلبــة وعمــال المينــاء والمزارعون، ورغم انه كان ممنوعا من الظهور عبر الاذاعة 
الناشــئة التي اقامها المحتل البريطاني )وهو ما اعتبره صاحبنا وســاما(، ورغم ان 
هذا المحتل، وبقرار مكتوب اصدره مراقب المطبوعات البريطاني، منع بيع اشعاره 
واسطواناته او استيرادها من الخارج، فان ذلك )وحسب موقع عرب 4٨(، لم يمنع 
شــركة ســودوا الوطنية، لصاحبها محمد ســعد الدين إدريس الوكيل الرئيس لبيع 

الأسطوانات في حيفا ويافا وفلسطين، من تسجيل وتوزيع اغانيه. 
الشــاعر الشــعبي نــوح ابراهيم الــذي عرف كشــاعر ومحرض على الثــورة وتلميذ 
لعز الدين القســام ومناضل في الميدان واســير في ســجني المزرعة وعكا ثم شــهيد 
في كمين محكم اعده البريطانيون مساء يوم الجمعة 193٨/10/2٨ أول ايام شهر 
رمضــان، لــم يزد عمره عندما قتله الجنــود البريطانيون وألقوا بجثته في بئر قرب 

قرية طمرة على 25 عاما فقط. 
تربى في دير للراهبات قبل ان ينتقل للمدرسة الاسلامية الواقعة في وادي الصليب 
بحيفــا، ولعــل ذلــك انعكــس جليا في أشــعاره الوطنيــة، فقد كتــب في اعلى قصيدة 
»الوطــن للجميــع«: )أرفع هذه القطعة الهامة إلــى حضرات رئيس وأعضاء اللجنة 
العربيــة العليــا الممثلــة للأمــة العربية في فلســطين والتــي ضربت المثــل الأعلى في 

موقفها حيال الدساسين«، ومطلعها هو:
المسلم والمسيحي *** اتحادهم قوي ومنيع
والدين والمذهب لله *** أما الوطن للجميع

وكتــب في أســفلها: »لتســقط مســاعي الدساســين، وليعــش الاتحــاد الاســلامي 
المسيحي، يا يعيش، يا يعيش، يا يعيش«. وكذلك في قصيدة »تحيا رجال البحرية«، 

التي كان مطلعها: 
بحيي رجال البحرية *** من إسلام ومسيحية
بحرية يافا البواسل *** أصحاب الهمة العلية

وكذلــك قصيدتــه في مديــح القائد ابــو درة، الذي اعدمــه البريطانيون عام 1939، 
حيث يقول فيها: 

فلسطين لا تفزعي، نجمك في السما درة

»هاجس«.. أسطوانة سناء موسى الجديدة عن الحب والحرية والتراث والنكبة

وأشارت موسى الى أن الانقطاع الطويل الذي استمر ست سنوات بعد أسطوانة 
»إشراق« كان بسبب تجارب عميقة وحقيقية لازمتها لفترة طويلة وبسبب نجاح 
النمط الذي قدمته في »إشــراق« ليس في فلســطين فقط وإنما في العالم العربي 
والأوروبي أيضاً، الأمر الذي دعاها لإقامة الكثير من الحفلات حتى تتمكن من 
التفــرغ للعمــل القــادم، خاصــة أن الفــن الذي تعبــر عنه ليس فنــاً تجارياً، وإنما 

تراثي يحمل رسائل خاصة تلامس قضايا المجتمع الفلسطيني.

سناء موسى في إحدى حفلاتها.

صاحب الأغنية الشهيرة »من سجن عكا«

نوح إبراهيم.. صبي المطبعة الذي صار خبيراً وسفيراً لفلسطين في البحرين

عرفــه ليــس فقط لمهنيته وإخلاصه في العمل الوظيفــي في المطبعة، وإنما أيضاً لما 
احتلــه في أفئــدة كثير من شــباب البحرين حينئذ من مكانــة وكان يصر على ارتداء 

الزي العربي ويفاخر به.
ويروي الخاطر عن راشد الجلاهمة زميل نوح في المطبعة قوله: »تعلمنا الكثير من 
نــوح. وكأنــه كان ممثــل فلســطين الثائرة علــى الإنجليز واليهــود وكان يقول: إذا لم 
تجاهدوا في فلسطين بالنفس فجاهدوا بالمال. وكان كثيراً ما يردد الكلمات الآتية: 
)إن الكلام ما عاد ينفع مع هؤلاء الجلادين(«، فسافر إليهم ليقاتلهم ويستشهد. 

وتقسم التركبية الموسيقية والنصوص في الإسطوانة الى ثلاثة أقسام، حسب ما 
قالت موسى: القسم الأول وهو التراثي الذي غني على لسان الرجال مع تجديد 
بالمحور وذلك لتســليط الضوء على الجانب المغيب من التراث، خاصة أن هناك 
حالــة مــن اللاوعــي لــدى الكثيرين حول التــراث ولأي منطقة ينتمــي. وأضافت 
أن هــذا القســم يقــدم بالإســطوانة بصوتــين أولهمــا صوت والدها علي موســى 
الذي غنى أغنية »العتابا« و«قالب الســامر«، والســامر هو اصطفاف صفين من 
الرجــال يتنافســون علــى قــول الحكم والنصائح ببيت شــعري مــوزون، والصوت 
الآخر صوتها، ما شكل لها صعوبة في الأداء ومحاولة توصيله بنفس الحدة لأن 

هذا اللون متعارف عليه بصوت الرجال.
وتابعــت موســى: أمــا القســمان الآخران، فهما عبــارة عن هواجــس من الماضي 
البعيــد كالنكبــة التي أصبحت تنتقــل وراثياً بين الأجيال، وتقدم بطريقة خاصة، 
فــكان لــكل موســيقي وملحــن وكاتــب طريقتــه بالتعبيــر، فــكان لا بــد مــن نقــل 
الهواجــس بطريقــة مترابطة ولكن مختلفة كالفصول. والقســم الأخير هو أغانٍ 
جديــدة لا تتعلــق بالتــراث، وإنمــا بهواجس ناتجــة عن تجارب شــخصية عميقة 
وقضايا فلســطينية مهمة مثل »عودة النوارس« التي قدمتها بأســلوب موســيقي 
جديــد لكســر الملــل وتجديد النوع الغنائي لها بشــرط عدم التنــازل عن الجوهر 

الخاص وقيمة النص وخلق إسطوانة تصل الأطفال والكبار.
وقالــت موســى لـ«الحــال« إن المميز في »هاجس« أنهــا لأول مرة تكتب كلمات أغنية 
وتلحنهــا، وهــي أغنية »يا طارش الدرب«، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف 
لديها من الإنتاج لأنها التجربة الأولى، متأثرة بكتابتها بما يحدث بسوريا من قتل 

وظلم ووجع، ما خلق حالة أكبر من التقارب بينها وبين تلك الأغنية.
وأضافــت أن الهــدف الأساســي للغناء هــو توصيل تجربتها للجمهــور وترجمتها 
بأفضــل طريقــة ممكنــة، الأمــر الذي كان جليــاً وواضحاً خــلال الحفلين اللذين 

أقامتهما في الناصرة ورام الله، وكانا ناجحين.
وأشادت موسى بدور وزارة الثقافة الفلسطينية التي كانت داعماً رئيسياً لها في 
أعمالهــا، مؤكــدة على دور عائلتها التي تعد عائلة موســيقية بامتياز، عبر تقديم 

الدعم الكامل لها مادياً ومعنوياً وموسيقياً.

حولك فوارس يوم المواقع درة
ما يهابوا الموت ولو ما بقي ذرة

ثوار حايزين النصر صيتهم بالدنيا لمع
يهاجموا الأعداء وسيوفهم تضوي لمع

إسلام ونصارى نجمهم بالسماء لمع
يا رب نصرك ما دام رئيسهم أبو درة

نــوح الــذي عــرف بأشــعاره الوطنيــة وعلى رأســها قصيدة »من ســجن عــكا« في رثاء 
أبطال الثلاثاء الحمراء وبأشعار السخرية من المندوبين البريطانيين، كتب الكثير من 
القصائد الاجتماعية المرحة ومنها »مشحر يا جوز الثنتين« و«الله يخزي هالشيطان« 
و«ملايكة الرحمة هالنيرسات« و«حطة وعقال بعشر قروش.. والنذل لابس طربوش«، 
وهي القصيدة التي وجهت ضربة قاصمة للأفندية لبيســة الطرابيش، حيث التجأوا 

للبس الحطات التي كانت سمة مميزة للثوار والفلاحين والبدو. 
الــى جانــب ذلــك كله، تعلم نــوح في صباه المبكــر تجليد الكتب وصناعــة الصناديق 
الكرتونية، وكان عاملا في شركة الدخان قبل ان ينتقل للصحافة محررا ثم مشاركا 
في تأســيس المطبعــة التجاريــة الاهليــة بحيفــا، وقــد اصبح خبيــرا في مجال فنون 
وآلات الطباعة، وتشــهد له بذلك مطابع بغداد حيث عمل هناك لفترة قبل ان يتم 
ايفــاده الــى البحرين لتدريب البحرانيين على صف الحروف والتســطير والطباعة 
والتغليــف وتشــغيل اول مطبعــة تصــل المنامــة لإصــدار صحيفة البحريــن على يد 
الأب الروحــي للصحافــة البحرانيــة المرحــوم عبد الله الزايــد، لتكون أول صحيفة 
أسبوعية تصدر في منطقة الخليج العربي وترفع راية التنوير والإبداع الإعلامي. 
مجالس المنامة والمحرق كانت تتحرق شوقا لاستقبال خبير الطباعة الشاب وسماع 
اشــعاره وحكاياته عن النضال الفلســطيني ضد البريطانيين وسياســاتهم في جلب 
وتمكــين اليهود. ورغم ان فلســطينيين كثرا قد عملــوا في البحرين بعد ذلك كفنيي 
محطة تكرير البترول وبنائي مدينة معالي ومدرســين ابدعوا في تأســيس الكشافة 
البحرانيــة، إلا أن ذكــرى مــرور واقامة نــوح فيها لعام ونصف العــام ظلت محفورة 

في اذهانهم. 
ومثلما دخل المنامة بلباســه العربي الابيض على من قارب شــراعي، غادرها نحو 
البصرة ولكن بعقال مضلع ومقصب )كما في الصورة(، ومن البصرة الى فلســطين 
كان دمــه يســابقه شــوقا للثورة التي اشــتعلت ووصلتــه اخبارها، فعــاد ليكون احد 

ابطالها ورواتها وشهدائها.  
قال عنه المؤرخ البحراني الراحل مبارك الخاطر إنه ترك أثراً طيباً في وســط من 


